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قار الا اذ عبر الل ١‏ عابر ولى 
©6© 
هذه الصلات - التي تتعقد بيننا وبين الأحياء » وتعمل فيها 
عاطفة من المب 5 من الحوى المقيت © ونحسها 
حمنا مشو به فايرة َ( وحمنا اخاسة قابرة بت لعلبا. لضت وقفا 
على “ن تعا يهم »)او بقعون لنا عند مئؤزلة *ن منازل العدر 7 
فكثيراً ما “نصس هذا الحس وبوضوحه ايضا » حمال 
أشياء : بعضبا من الطبيعة الصامتة » وبعضها من أطياة التي 
امه حكانة او اسطورة ٠.‏ 
وكثيراً :ما تنطوي من هدأ الهس على 5 حرارة 
حية .. فيها من الاعصاب وفيها من الدماء وفيها من الخلحات 
ف بدفع بظنك يعنداً عن أنك : من الطررعة الحامدة امام 
الذكرى . 
دبل كسن:. صلب كيز من الواقع » أنك الى هذا 
وهذا » في مسسعوا ىق من أظة حمة ا تمعحدر فمباأ نمضة عن 


0 


2 


نضة » ولا تسقط غهمبها رحفة دون صدى أو رجع ... 

وحكانة هذا الس » هي حكانة الصلة الى وحددنى 5 2 
مشدوداً ما الى « الي ذر » .. الشخصية الحدمة لعبدك ما ء 
المأدبة حتى لكأنها أتت تعبير الثبل في دنيا الؤنراوة 
المستبترة » وتزلت من حتمعها منزلة القلب المتفتم كل ما 
نشاء : من رفة حب »> ونفحة خير » وتطرية حمال . 
ما اتفق لا أن تمتمع في خاطري 
القريب او أن تعبر بحازه » إلا” صحوت؛ على ملامم اليم 
الانائية العلما في حراعبا واطمئنانها .. وإلا صحوت فوق 
ذلك » على إن الروح الانساني « الكل » كثيراً ٠١‏ يجعل في 
بعض الناس ايجديته ويطل من نعض الوجوه © مشيراً . 
الى ان هذا إنسان بعرف الطريق. 

لأاذق عدا لون ب اظاة هر "ككياق اخدرو اسن 
يي 

ولا تحسب اننى اعنى » أن حياته بألوانها لم يحملها لحم 
ودم » ولم تسع على أررض الناس وعثل تكاليفهم . 

وائًا اعني انه رحسل استحمى رموزه وعاسها » فكانت 
لادنة نايهنو كانت اله بيع + 

وهو ذلك © بات غرسا في مذى ما تفكر به الشهؤة + 
او قل أسطورة في مدى ما يحلم به المستنقع 

على أنني افهم التاريخ » أنه تعبير الاحياء عن حركاتهم .. 
وافهم الاسطورة ‏ ابة اسطورة - أنها تعبير الروح اللي 


و ملامح سشخصمه 7 
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عن ذاف 

فأحب لذلك » أن اذبم الاحياء الذين لبئوا دهرهم مظاهر 
حقيقية لهذا الروح » أنهم اساطير انسانبة اي ينابيع رموز » 

مو كل استلهام » ومثابة استشفاف . 

وأحب لذلك اا ون أت افم الى نفسي حكاءة حساأة 
الي دق سنا مثل اسطورة » اتسعت”'لمثالمات ضاف عنها تاريخ . 

لقد شقي كثيراً » وكان مغتبطا في أن يقدم للناس 
لتبرنات خدّرة لبناية محتمعهم .. ولكن الأطلال الاحباء 4 
رات في ححارته ما بفضح ححارتما .. فاستدارت دونه تاخد 
عله الدروب .. وهو وإن انقلب عائداً 0 لدننا الاطلال 
ظهره » فقد ترك على أحاظها معنى احتضار الغد 

“كلاتة كرت انا ذو 316 كك لديا الث د شكرد 
« دبودان » .. ولست ادري سر هذا التوارد » ولعله اتحاور 
باطنى لما عندي »او لعله لاكثر من ذلك .. لاعماى سنههما 
تلاقت قُِ يخرى المنبوع » او لانهما الثملان «الكأس الواحدة. 
انطوى ثانيه) على نفسه انطواءه على النشوة الالمة » ولذتها 
ف اخلاميا .. 

وهتف اولما هتاف النشوة المكتشفة » ولذتها في الاعلان 
عن انما اكتشفت » عن أنها رأت هناك وراء السراب - 
طوق الجا : 

كما عثلت كيرياء مثاللة الي ذر وحكبرياءه ها » كثلت 
سماءها على وجه « ديوجين » .. هذا يحم بالنين »2 وذاك 


© مم 


هنف بلخاض . 

وسنها ابضأ » أن احدهها كان عبارة المدننة المعقدة ٠‏ 
وثانه) كان عارة الصحراء .. والصحراء اطيئنان عرق » 
كان عند الى ذر في مظبر الاان ... وعاصفة ثائرة » كانت 
عنده في مظبر النضال ..و ظمأ لاغب »2 كان عنده في «ظهر 
الرغيات الرفيعة التي لا تفتأ تتطلع يقلق الى فوق . 

حلمنى قُْ الي ذر إعائة : إعاته بالمنادىء > وإعانة بنفسه . 
فقد كان من نوع يحعل المرء لا برى 8 ف حدود 
الاءان » ويرى الامان في حدود كل ثىء .. كتلك الفراسة 
التي أسهها المصباح اليه » ذهي لا تحو'ل عنه وإن كان في ذلك 
أعا حول عو اطياة : 

وبذلك صغرت الدنيا والماة وفكرة متاءه) في قللبه » 
فهذا الامان لا يزال يعمل مله » حتى يحعل في الغرائز عقلا » 
وق الشهوات: اراد واخلانا .: 

وحتى الرغبات الدنيا » تصبح دنيا بعنى جديد .. فهي 
لا تنعث في مساق من شهوة الجسد »ع بل في مساق من 
سشهوة الروح المر كازة بالامان » وإمف شهوة الروح الشعور 
بذاتيتها العلا في الفطرة والاخلاق والاجماع : 

لف كانت نين فلن مقف زات 1 قاد قل اناف م 
فكانت بذلك قوية ذات آفاق في القوة . 

وعتمعنا العرلي لعله اليوم أحوج منه في اي يوم مضئ » 
الى رسالة حرة توقظه على ذاته وتدله على حقيقته . 


لد د 


انا كما تاملتة عثلت قمه سبح أحدب عحوز © مشى 
الداريخ الذليل في اخاديد وحهه توق ناطق حرجرة الاغلال. 

هذه الرسالة الحرة التي ينبض بعبئها » معلم من معاميبا 
الابرار عندنا .. سّاء ان بعرضها في الوان من الثعوب » 
ليقول : إن الطرية لا تقوم في لون دون لون . 

وخا ان باهم أعلابا من كل مكان في دروب الاجيال » 
اليقرل : إن طن الحرية الذي انبعث حنشنا من الازل » 
يحد نداء انين في رجع الابد .. ثم لاتقطع منه » المان 
الفدبح ب مها علت على فم الغاب . 

لقد كانت الاهابة ذا الجتمع العربي على نمج الي ذر » 
اي اعانا برسالة الى » اي ديا »اي لا هوادة ‏ أمئنة 
نفس ابت اترى فحرها.. وفى هذا الكتاب اطلالة من 
ذلك الشعاع . 

ولاحق اقول : إن هذا الكتاب هيأ لي لحظة كيرة 
سخضة »عثرت فا على ذالىي » على قي ذالي الو تتنحدى كل 
'ثنيء - الزمن »© باطل الزمن - ثم تبقى . 

والذين يعرفون كيف يصنعون ما يصلئعون » من ذاتهم .. 
مشون بالماة على اساطير الفئاء ٠‏ 

اما الذن يجهاون 2 فانم احساد فقط »2 واأسد قير دسعى . 

نحن من هذا المجتسع » في حاجة الى ان لا نلقي بين 
فاته افكار سلم بليد » يكون سبلا الى الاستسلام » الى فقد 
الشخصة .. بل ارا كنار الي ذر او كنار موسى ل( 
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تراءت له «١‏ فى الوادي المقدس طوى » . 

هذه النار التي ثلا با » ورجعم وجذوتما المشتعلة في 
عقله ونفسه ويديه.. ولقد مس بها أوضاع سُعب ونظيه 
وافكاره » فاسُعلها جميعاً كحطام بالبة . 

ووقف ننظر اما مطيئنا » وهي تستحيل الى رماد »م 


تعثره الردحم بمك الاعصار . 


عبر الل ا لعغد بق 


تأر يخ جد ياد 
© 
في تلك الأيام التي وقفت فيها بلاد العرب على منعطف من 
التاريخ ا 
سنا كان المستضعفون في مكة بتحدثورت متبامسين عن دن. 
جديد بدعو الى حماة حديدة .. والتحار والمرابون والتخاسويت 
وسدنة الكعية بتنادون الى حامة خطر يوك ان بتهدد شرائعهم 
وامتيازاتهم » وقد نوا بوادره في البريق الذي أخذ بلتمع في عبيون 
العنيد والموالىي والاعراب والعامة من الناس » وعهدههم وا”غونهنا 
أرمضها البل وأذواها الفقر وأذلتها العنودية . 
وبينا كان المسامون السابقون يحدمعون بالني في اللفاءء اذا 
أظلهم الليل وأمئوا عبيون الرقباء ومداهمة الخصوم © لاايحرأون. 
على المهر بدعوتهم مخافة أن يصيبهم » وما اكثر ما أصاءهم » أذى. 
الطغية الها كمة التى ابقنت ان ه له الدعوة لن تكتفى بتحطم 
الأصنام التي حملوا الناس على عبادتها لاستغلال هذه العبادة » وامما 
ستحطم الأوثانالفكرية والاجتاعية التي يعبدونا مع تلك الاصنام . 
في تلك الأيام التي كانت تتمدخض بالصراع العنيف بين قوىه 
مسيطرة شاع الفساد والاتحلال في نظاءها العتيق » وقوى فتبة 


ايه سدس 


نامية تحمل الى اجتمع نأف جد ددا ودماً حجدنداً » وتحمل الى 
الانان ثقةَ جديدة بالحق والعدل والمساواة - هبط مكة ذات 
صياح حار من ايام الخريف » رجل طويل القامة نحيف البنية اسمر 
اللون خفيف العارضين » يعتمر بعامة سوداء وتلف جسمه النحيل 
عباءة مهلبلة ممزقة » وجعل يطوف في اسواقها واحيام! دون ارت 
«تحدث الى احد لانه ل يكن لنعرف فمبأ ادا » ولكنة كارت 
يصبخ السمع الى كل حديث » ويتفرس في كل وج-ه » :ويم بان 
ستوقف كل من عر به عم لا بفعل 4 كاله يكره أن ندر الناسن 
بسؤال يعتلج في صدره » أو كأنه مخشى مغية هذا السؤال ::. 

فادها كان المساء اضطجع ذلك الرجل الغريب غير بعيد عن 
الكعبة » فبصر به على بن الي طالب وهو في طريقه الى المتنزل » 
فقال : « كأن الرحل غريب !» تقال الرحل : ( تعم » قال: 
« انطلق معى الى المنؤزل » . فانطلقا لا أله علي عن شي نولا سأله 
ارعل شا . فاما أصبح الرجل من الغد فارق علي2اً ولم يعرف 
أحدها شكااف: من امر الآخر 

وعاود الرجلالغريب شأنهذاكفي البوم الفائتءولم يكن لبملك 
سْدا من مال لشتري به طعاماأ » وقد نفد منذ أمسه الزاد القليل 
الذي استطاع ان يحمله معهء فألح” عليه الجوع ا نال التعب منه 
واذا بعلى يراه في المساء حدث التقاه في اللملة السابقة » وقدرب دا 
تحت جنح الظلام بقامته العجفاء وعياءته المبلبلة ووجبه الضاوي » 
راكأنه -- يثل | الحياة البائسة التي كانت ياها في ضواحي مكة 
القبائل الى سح عنها الخير وحاق ما الضيق »والتي كان الفقر حمل 


000 لك 


ا كثر افرادها إما علىالهر بالى الصحراء للالتحاق بطيقة المتشردين 
وقطاع الطرق واما الى الدخول فيطيقةالأرقاء.ذقال على :« أما آن 
ألرحل ا نبعرف متزله..؟» م أهضه وذهب بهمعه »دون أن محر حه 
بسؤال 2 ولم يطمئن اليهالرجل كل الاطمئنان فيفضي اليه بأمره . 

حتى اذا كان اليوم الثالك » ومر على بالرجل عند المغيب » 
فوح_ده » سار به الى منؤزله مرة اخرى ولكنه لم علك ٠‏ نفسه 
هذه المرة فقال له : « ألا تحدثنى ما الذي أقدمك هذا الملد 9».. 
قال هبو لهذا عط فق عي بوعنا ذا للرركه ده الماك تدوعقه عا 
ان كم أمرة نوات منة الى خاله اله كآن سل الها بم ” 

فاما وثق به الرجل قال : «١‏ بلغنا انه بعث ههنا نبي يدعو الى 
الخير وينهى عن المتكر » فقلت لأخ لي : اركب الى هذا الوادي 
واعم لي علم هذا الرجل الذييزم انه يأتبه الخبر منالسماء » وإسمع 
من قوله ثم اشني !فانطلق حى قدم محكة وسمع من قوله » ثم 
رجع الي ذقال : رأيته بأمر بالمعروف وينعى عن المنكر ويوصي 
عكارم الاخلاق » وسمعت منه كلاماً ما هو بالشعر ولكنه أحمل من 
الشعر ! فقلت له : ما سفيئنى فيا أروت . وتزودت من فورى » 
وعلت و ل اتات 0 المنكعاء عات السيد الدنيسن 
هذا الرجل وأنا لا أعرفه وأخشى ان اسأل عنه !» . 

اضاء وحه على بن اللي طالب » وتفرس في حدثه قليلا ثم سأله : 
« من انت » ومن اين انت قادم ؟» فاجاب الرجل : «اسمي 
حذادب بن "جنادة » وا كنى اباذر » وقبيلي غفار ! » فقال على : : 
وأا لوقه و تد ك6 تدرري التكفية انه لى ونوا فهنا عاء را 


باحق » والقد أفك قوم كذبوه وظاهروا عليه » وهذا وجهي اليه 
فاتبعني » وأدخل حمسث أدخل » فان ا د اخافه» علك. 
دنوت من اطائط كأفي أقضى حاحة » فامض انت » . 
وانطلق الرحلان حت حنج اليل حىٍ وصلا الى دار عنك. 
الصفا » فطرف علي الاب ا ضعمقاً ا ذنظر رح|ا 5-0-1 
خلل الناب دو اا واوا ويو تعر بو 
عمد ن عدالله 0 
وتعرف ابوذر بالرسول » فرأي فيه الال الرائع والنفس 
الصافية والمزاج السلم والمهابة الي تبعث على المشوع » وعرف. 
فهااعانة و حجن اطلق يزركاخة الفقل :وقوه الفاوقة زفمائمة 
اللسان » مع سعة صدر ولطف معشر ورقة جانب وتواضع 
ورحمة للعالمين . فوثق به » واوحى السه الطمانيثة . وايقن ان 
من العزة للأنان أن بأ به وسير على مجه » وسُعر برغبة 
عظمة 5 ان يان بيده هدا الرجل العظم كأنه بردد أن سيرك به 
له ردك أن يرى أهو ٠‏ دن حم ودم “ام من ردح ونور . هما كاد 
بضع بده على كثفه حتى أحس كأن نفسه تتلىء من نوره » ولسرىي» 
3 روح من عظمته » وساورها قيس من ارادته العارمة في 
الهدي والاحياء . 
واختلف اليه آناه] عديدة » أطي اليه نكل حارحة فيه » 
وهو يتحذث عن الله الذي بسميه رب المستضعفين » ويتكلم عن 
الح الوليد والتاريخ الجديد فيقول لقريش التي تفرض سيادتها 
الباغية على العرب : الناس كلهم سواء لا فضل لامرىء على آخر 


الا عكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ! ويقول (حكسرى وقيصر 
الجبارين المتألهين : ما كان » بعض البشر أرباباً لبعض » وما أن 
الا أصنام كاذية كالأوثان التى برب الله تحطيمها ! وبدعو 
العرب عاءة والناس كافة » لاسا قوانيا العلل :ا لوخد 
والتسير على الناس » وبث روم الاخاء والتعارن فببم » واقتلاع 
اسباب الشر من بهم © وتهيئتم طماة عزيزة سعيدة . 

من أجل ذلك كان مد بن عبدالله يحمل على النخاسين والمرابين 
والمطففن والمنافقين وكل فاسط زم » ويعد الرقمق والمراة 
والفقير المضطبد والعامل المظلوم بأن يق شرعة الب والمساواة 
وجعل ذم عقا قُْ اقوال المرففن » ويضرب الأمثال على المصير 
الذي انتهى اليه كل حبار عنيد » وعلى المنزلة التي سيرفع الله اليا 
اولك الذدن يستضعفهم قومهم ولسومونهم سوء العذاب » فقول » 
وتردد السماء قوله » و دصغي اليه التاريخ حد لان طروياً » وخشع 
ل الأرض اللي فاءزالت عد الود الصادفى 6 أجيال طوال : 

وان فرعون علا في الآأرض » وحمل أهلبها شيعا » ستضعف 
طائفة منهم » يذيح أبناءه ويستحي نساءه » انه كان من المفسدين. 
ونريد ان كن على الذين استضدفوا في الوط و تجعليم أَءه 
و نجعلهم الوارثان . » 

وقال له النني وهو يودعه : «لا أناذر » ارجع الى قومك 
غاخيرهم » واذا بلغك ظربورنا فاقبل » واكتم أمرنا عن أهل مكة 
غاني اخشاهم عليك ! » ولكن اباذر لا ستطبع الكتّان ولا يريد 
الاختفاء:» وما اقمل من غفار الا ليناضل الى جانب هؤلاء الاقاين 


المستضعفين + فقال : « والذي بعثك باق لأص رخن ها بين. 
ظبرا يهم !) [ 

و 32 فوقف في اأاسجد وقريش حتشدة فيه »> ودعا الناس 
الى المذهب الحدي د » فانقض عليه القوم بضربونه حتى انيكوه. 
وكادرا يقضون عليه » لولا أن هرع العباس فأكب عليه ثم أقبل 
على القوم فقال : « ويلك .. ألستم تعامون انه من بني غفار وأن 
طريق تحارتك الى الشام عليهم 9 » فأقلعوا عنه . 

وغاة اودر إلى عد + فار دك الى غفار لبدعوها الى الأسلام 1 
فرجع الى قومه تبلغهم نبا ظبور ني جديد سيوحد العرب وخ رجهم 
من الظامات الى النور © مقما " بينهم شبرعة الى والعدل والمساواة» 
مدنا مضطبديهم من الظالمين . 

ولمث على ذلك سنين . 


558 ١ أبنت‎ 


الى يرب 
9 

اضطبدت قر دش حمدين عمد الله وأصحابه» وعذنتهم »وقاطعتهم » 
200 الني هم فأسّار عليهم اي فرقوا في الأرض »؛ فدهي 
أرق مني ال البق لأناف) ملكا سينا بيد قاهرا 
تظم عنده أحد » . 

واسْتد عمد في دعوته» وقريش نشتد ابذاؤها له. وكان بعرض. 
دعوته في مواسم المي على قبائل العرب الوافدة الى مكة » ثم صار 
يبد الى هذه القبائل في منازها » فكانت ترده رداً غير حممل ومنبا 
من ردته رداً قسحاً ١‏ . 

وبعد اثنى عشير عاماً من بدء الدعوة » جاءه الاصر من بثرب. 
اي معيت فها بعد مدينة الرسول » والتي حكانت تضم أخواله بني. 
الاجار ىا تضم قبر أبيه عبدالله : لقد قدم حماعة من اهل يثرب. 
فالقوا به سراً وبابعوه عند العقبة في جوف الال » ولما عادوا. 
إلى المديئة صدعوا عا آمنوا وصدةوا ما عاهدوه عليه . فنصح 
الرسول أصحابه ان يرحلوا المها بلتمس ود فيها نصرة دينهم اميد .. 
فخزرجوا المبا أرسالاء حتى لا يثيروا ثثرة قريش علبهم . وبقي هو. 
٠ 0‏ حياة عمد عالدكتور حدين هيكل» ص ١854‏ 


هآ د 


عق ملكة مع الى نكر الصديق وعلي بن الي طاال ونفر قلمل من 
لم ستطيعوا الحجرة . 

واجتمع سادة قربش في دار الندوة . وقد خافوا خروج الني 
الى المدينة » واتفقوا على ان بأخذوا من كل قبملة فتى جلمدآ بعطى 
.سمفا صارما » نم يعمد الفشات الى عمد فمضريونه ضرية رجحل واحد 
فتفرق دمه في القائل » فلا بقدر بمو عبد مناف على اهم ممأ 
ثأراً له » وتستريج قردش من هذاالشتر الذي هدد مكانتها وديانتها . 
وكانت العتمة من.الامل » فاجتيعوا على مقرية من بدت الرسول 
بتردصونه . 

واتصل الشأ محيك ) فخرج من داره قُْ الظلام 527 » وقد 
ترك عليا فيا » بعد أن ارقده على فراشه وسجاه ببرده » ليبوم 
القوم بانه ما بزال ناما هناك . ثم وافى ابا بكر الى حيث ينتظره» 
وانطلقا ألى غار ثور ليختفيا فيه حتى تسكن قريش عن طلب الني 
بعد ما رأت رأما الخاسر لاتتخلص منه . وظلا في الغاويومين لا يعرف 
امقر ثها الا عامر بن فبد مولى ألي بكر » وقرش د في طليها » 
حتى أعباها الأمر.ولما سكن الناس عنهها في اليوم الثالث » وافاهما 
عائر بن فهد ببعيريهما ويعير له » ورحلوا جميعاً الى يثرب ».على 
طريق وعرة غير الطريق التي ألف النان . 

اسه مر ستول ل راون زفق [لكقيية الناقينا لوس 
والخزرج» أطول الناس أ:ة وأحدم سيوقاً واكثرهم مؤاساة . 

وغزا غزوة بدن فاشترك فيها بنفسه ».وغنم فيها احمال القافلة 
التحارية الي سامت قرش كلها فنها والني كانت الحافز المماشر 


اللغزوة » فقسم هذه الغناتم بين المسامين على سواء » وجعل للورثة 
١‏ ثم كانت غزوة اود ابي سُنتها مكة بعد ان حشدت لحا 
جمبع قواها » لان انتصار المسامين بدا بهدد #ارتما » موردها 
الأوحد » اذ أخذ هؤّلاء عليها طريقها الى الشام .. وقد استشهد 
في هذه الغزوة كثير من اصحاب الرسول ... 

ووقعت بعد ذلك واقعة الأدزاب التي امتنع فيها المسامورت 
عد ينهم » بعد ان حفروا عرفا كتدفا لا عيذ للعرب فى امروب 
عثله » وقد اشترك عمد بنفسه في حفر هذا الحندق » فأخذ المعول 
.من سهان الفارسى ونزل الى الخندق مضرب صذرة سضاء عزاوة 
كيرت حدنك أمضانه وسقت عليم » ووقف هؤلاء ينظرون البه . 

وقال أحصسدم حمرو بن عوف المزفي : « فضرب رسول الله 
'الصخرة ضربة صدعبا وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتبها ٠١‏ 
حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم »:فكدر رسول الله تكبير 
نس و كو التلنون م :شرم سول ان الثائية اسناغيييا ؛ 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتمها وق الكارك مصاحاً في 
جوف بيت مظم » فتكير رسول الله و كير المسامون . ثم ضريها 
الثالثة فكدرها وبرقت برقة أضاءت ما بين لابتببا » حتى لكأن 
مصباحاً في جوف بنت مظلر » فكير رسول الله و كبر المسامون . 
ثم أخد ببد سهان فرقى . فقال سامان : الي انت وامي يا رسول 
الله » لقد رأيت شْيئا ما رأيته قط . فالتفت رسول الله الى القوم» 
)١(‏ لابنا المديئة : حرتاها الشرقية والغربية . 


يآ )؟) 


ذقال : همل رأيمم ما بقول سامان 9 قالوا : م بارسول الله ». 
أبينا أنت وامنا » قد رأيتاك تغرب فيخرج ا فرأيناك. 
تكير فنكير » ولا ترى سا غي ذلك ٠‏ قال رسول الله : أما 
الاولى فقد أضاءت لى منبا قصور الخيرة ومدائ كسرى» والثانية. 
أخاوت 3 منبا قصور الخمر من أرض الروم » والثالثة أضاءت لى. 
منبا قصور صنعاء ! » فكان ذلك بشيرهم بالنصر الذي تحقق هم 
بعد أمد يسير . 

وكان أبو ذريتنسمتلكالأخبارفي قسملته» ونفسه تتلظى سُوقاًالى 
مشاركة المسامين في جبادهم الدامي » حتى لم ببق بطق هذ ١‏ الجود. 
الذي صار البه في غفار » فنبد الى بثرب فى اوائل السئة السادسة 
من الحجرة » ليتكون الى جانبالرسول وصحيه » بشاطرهم]لامهم. 
اذا تألموا » ودشا ركبم في أفراحهم اذا فرحواء وما أقل م اكانت. 
تجادهم المتاعب والمكاره قتطبب قاوبهم وبفرحون . 


مإ - 


ماح ا 
© 

لم يصحب أبو ذر معه الى المديئة سْئاً اذم نكن غلك سْكَا ؛ 
فأقام في المسجد مع أهل الصّفة الذين لا مأوى هم » لا يأبه ارغد 
العنش وجلال المقام » بل بدا يومه بالصلاة ومحختمه بالصلاة » 
ويعايش المؤمنين الصادقين حفياً .هم مُفيقاً عليهم . فاذا ما دعي 
المؤمنون الى الجباد لم يتخلف رعحه مرة » ول يفتر ساعده في قتال. 
وكان الرسول بدعو أهل الصفة اليه ليللا فيقرقهم على اصحابه» 
وتتعشى طائفة منبم معه . فكان أبو ذر من هذه الطائفة المقرية 
البة الأثيرة عنده » بشار كه نباراً في أعماله,رغزواته » ويجتمع به 
لبألا في حلسه يستمع الى حديثه ويسأله ع نكل ما مخطر له رأث كل 
عله » حتى أصبح من اعظم الغدثين وا كبر المجاهدين » وقال شية 
على بن اليطالل : .انه رجل” وعى عاما عحز عن ه الناس ! وقال 
انذا : أما اله قذاملء لاق بوعاتة عق كد #الغية برقراية فى 
طلب العم ولشدة وعمه أباه ! وكان الني سشدئ اذا حفر » 
وتفقده ان غاب . ولما خرج لغزو بني المصطلق استخلفه على 

المدمئة فكات ذلك دلبلا على ثقته العظمى به . 
اشير أبو ذر بدت في المسحد حتى تزوج » فائكذ له سنداك 


ةا 


خيمة متواضعة على رابية صغيرة تحاورة للبادية » وفي نهاية طريق 
طويلة ضربت على <انبيها الخيام ... 

وما اكثر ماكان يطل من هذه الرابية على الصحراء » عند 
مشرق الشمس او مغرما » وقدسحا الككون لا برتقع ف ه الا 
صوت مزمار بعيد من مزاميز العرب » أو صوت المؤذرتف يدعو 
المؤمئين الى الصلاة » فيرى الرمال تتد أمامه وتتد » وخمل المسه 
أنه برى «زيرة العرب وقدانحدت قاثلا الشتدسة ال موزءة »و نحررت 
من نير الفرس والروم » والفت دولة متراءية الأطراف لا قبل 
لأحد باستعياد سُعوما » بعد ان سامت مكة المنبعة لارسول » وبعد 
ان انضمت المه القبائل التى كانت تعاديه بالامس لانجا رأت 
التصازمروتهاطرانرء ففقيك :اث تفلك عن الانتظام فى بمو كك 
هده القوة الصاعدة . 

وكان الرسول قد استعمل رجالا على الصدقات يوفدهم ليجمعوا 
له عشر ايراد القبائل ثم يوزع هذا المال على الفقراء » فخف . الفقر 
الذي كان بسط حناحمه الاسودين الثقبلين على هذه المقعة من 
الارض حى بلغ الامر بالناس انهم كانوا يدفنون اولادهم وهم على 
قبد الخباة لانم لا ملكون ما يقيتونهم به وان المرابين كانوا يحاون 
زوحة المستدين او ابنته على المغاء لابفاء ما على ابمها او زوجه-ا 
من دن . 

وطابت نفس الي ذر بعض الشيء ... و كثيراً ما كان يتجه 
بفكره الى المستقبل » فيرجو اف قبل مخير أوفى » حين تنتظم 
الامور ويزداد الانتاج ويستطاع توفير الرزى بع الناس . 


ع وات 


وكان طبيعياً ان لا يروق للروم ظبور هذا الني الذي يوحد 
العرب وينقذم من نير المستعيدين » فحشد هرقل في الشام جيثاً 
كنيز انضمت اليه بعض القبائل العربية التي لم تكن قد وثقت 
بعد 'بدعوة جمد » كقبائل م وخدام وعاملة وغسان . وعرم 
عرقل على امت يغزو بهذا الجش. الاجت سمال شيه المزيرة ليسد 
الطريق بوحه القمائل العرسة المسامة وبسد ما ستطيع ايادته منها . 

ولكن عمداً سمقه الى فككرته » اذ دعا العرب ب لغزو الروم في 
تبوك » فتقاعس فربق من اغنياء المسامين عن الخروج » بينا أقبلت 
جموع الفقراء راغبة في القتال » وجاء بعض هؤلاء الى الني 
ستحملونه » فقال هم : لا أجد ما احبلك عليه ! فولوا واعينهم 
تقنمص من الدمع حزتاً ألا يحدوا ما ينفقون » . 

وخرحت طائفة على دواب ضعمفة » فكانت كلما احتازت 
سلا أو مملين تخلف أحد أفرادها » فيقول اصحاب النى للنى : 
جزل قلتي الات ا شرن كوو ان ركفي جين 
فس لحقه الله بك » وأن بك غير ذلك فقد أراحم الله مئه.» 

وكان لدى اللي ذر بعير اعجف لا يقوى على قطع تلك المسافة 
الشاشعة » فأبطأ في بعض الطريق » فقمل : « يا رسول الله » تخلف 
أنو ذر وأبطأ به بعيره » فردد قوله : « دعوه » ارت بك فيه خير 
فسساحقه ارام بك غير ذلك فقد أراحك الله مله ) . 

كي اطرش .فى سنو نار كا أبا ذر مع غيره ممن توقفت رواحلهم 
000 
وصعب على الي ذر ان تكورت من المتخلفين » مع ضعافف 


العزاتم أو ضعاف الامان »عن هذا الهاد الفاصل في حياة العرب . 
فترك بعيره » وأَحَذ متاعه فحمله على ظيره » وحِد بالسير لباحق 
باخوانه الغازين » بعلو الهضاب مرء وينحدر في الوهاد ءرة اخرى » 
ويضرب في الصحراء ومن <ولة كام من الرمال المحرقة تشها بد 
الرياح في ساعة وتذروها في ساءة . حتى اذا ما أجهده التعب وآلم 
علبه الظ) » بدت له في آخر الافق ضابة سضاء كانها يحيرة ماء » 
فظن انما السراب » ولكنه ما زال بغذ السير نحوها حتى بلغبا » 
فاذا بالسماء قد أمطرت هناك وبقيت من مانا قطرات في تاويف 
احدى الصخور » فذاق أبو ذر الماء وبلل به سُفتمه الماستن » غير 
انه لم شرب مذه بل أودعه في قارورة معه » وواصل سيره الحثدث 
على الرمال السمراء المتسعرة 

ولا قارب جدش العرب تبوك:» نظر ناظر منهم نو الصحراء» 
فرأى رجلا يسعى على الطريق » مقبلا عفرده من اقصى البادية » 
سيراً على قدمسه » قوقف ووقف الناس لانتظاره دهشين » واذا 
الرجل ابو ذر » واذا النى يف اليه فيعائقه » وقد ازداد له حما 
وعنه رصى . 

ثم يقول النى لصحبه : « ادركرا أباذر باالاء فهو عطشان » 
فبدر كرنه به » رو شرب اللواد الصادي في عرص الصحراء » 
ثم بدنو من الرسول ويقدم اليه قارورة فيها ماء » فيعجب الرسول 
وبقول له : «لا أباذر » معك ماء وعطشت !» فيقول : « نعم نا 
دسول الله » بأني اكدواء ات 0 0 صخرة “يعي ماءالسماء» 


الله » .فقول جمد بن عبدالله: ويا أباذر رحمك الله » تعش وحدك» 
وعوت وحدك » وتبعث وحدك !» 

وهأ كاد النى بصل الى تنوك حتى صالحه أهلبا » وجاءتالوفود 
-من النواحي الحا ورة فصاطتهعلى دفع الزية » فعاد الى المديئنةدون 
إلا رسطدم حنى الردم . 

وكانت تلك الغزوة التي قام.ما المساءون في السنة التاسعة للرجرة 
'آخر غزوات الرسول . 


الخلمفتان الراشدان 
© 

كانت آمال الي ذر بالعصر المديد الذي ابتدأ تتعاظم باطراد . 
ولككنه ما ليث أن فجع والمسامين بالرسول في السنة. الحادية عشرة 
للبحرة » وخشى أن تؤدي هذه الفاجعة الق تفطدّر لها قليه » الى 
تحطم الآمال الكبار التي عقدها » وذلك بان يم خليفة الرسول 
هواه وأهله وعشيرته في رقاب الناس فيميل ميزان العدل . 

وكان اعظم ما شاه أن تضيع حقوق المستضعفين التي كارن 
برجو أن تنسع وتتوطد كلا توافرت الامكانات التي تساعد ع_لى 
ذلك في الجتمع العرلي الذي كاف ما يزال في اول تكتله ووه . 
وفي الواقع ان الأمر قد اضطرب بعد وفاة الرسول بعض الشيء » 
لولا ان ايا نكر قيض زمامهة د من حديد . 

ولقد كان أبو ذر يؤثر علما على ألي بكر وبرى انه احق منه 
بالحلافة وها أجدر . ولما استنجد على بالمسامين في يوم السقيفة » 
جاءه رهط من المباجرين والأنصار في طليعتهم أبو ذر » وقالوا له : 
دانت والله أمير المؤهنين » وانت والله أحى الناس وأولاه بالني » 

بنا نبايعك ذوالله انموتن قدامك !» فقال : « ان كثتم صادقين. 


فاغدوا على" غداً حلقين » فلا أصبم لم يوافه منبم الا أربعة : الزبير 


غم ل 


والمقداد وسامان وأبو ذر . و كذلك كارت عي 5 المواة التالى. 
0 الذي بعده . 
شى أبو ذر على الاسلام م ن الشقاق والفمنة » وخا افكنه 
بعض ا على الصدابق لم بحكن دافعبم الى هذه الثقية حبهم 
علياً بقدر ماكان دافعبم اليها رغبتهم في تأليب المسلمين بعضهم 
على بعض » فبايع أبا بكر كا بابعه لهذا الحدف النبيل على بن ألي. 
طالل نفسه ٠‏ 
ول يندم الصحالي على مبابعة الي نكر » فققد سار الخليفة 
الأول سيرة راشدة » فنبح على سنة 00 في الدب على 
المستضعفين » والانتصاف للمضطبدين من ظ لمهم » والتخفيف من 
تفارت الطبقات » وافتتح عهده #طبة رائعة خالدة أبان فمها صفات. 
الا كم العادل » فقال : ١‏ اما الناس ١‏ الى قد وليست علي وليك 
نخير 5 » فان احسنت فأعسذوفي ظ وان اجات فتمَو مولي . الصدف. 
أمانة والتكذب خيانة » والضعيف فب قوي عندي حى آخذ الحق 
منه أن شاء الله . لا ندع قوم الجهاد في سسل الله الا ضر بهم الله 
بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم قط الا مهم بالبلاء . اطبعوني. 
ا اطفك: آلله وونواه فيك » فاذا عصنت الله ورسوله ذلا طاعة 
لى عليكم 3 
وان بنس ابوذر فلن بنسى يوم خرج مع اليش الاسلامي الى 
بلاد قضاعة بقيادة أسامة » ووقف ابو بكر فيهم فخطبهم خطبة 
حمعت كل آداب الشمرب » فقال : دايا الثاس ! اوص؟ بعشر 
فاحفظوها عنى : لا تخونوا » ولا تغلواء ولا تغدروا » ولا :لوا > 


لد جح”# د 


ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا سخا كبيراً ولا اءرأة » ولا تعقروا 
غلا ولا ثرةوه » ولا تقطءوا سُدرة مثمرة » ولا تذ>وا سّاة ولا 
بقرة ولا بعيراً الالمأكلة » وسوف ترون باقوام قد فرغوا انفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفس,م له » وسوف تقدمون على 
قوم يأتونك بآنية فيها ألوان الطعام فاذا اكلم منها سْيئاً بعد شيء 
فاذ كرواا سم الله عامبا »وتلقون اقواماً قدفدصوااوساط م 
وان ا 0 مثل العصائب فاخققوم بالسيف 503 

وكان الرسول بورع اموال بيت المال على المسامين 03 
بالتساوي » ويأخذ +ّس الفيء فيقوم بتوزيعه على ذري القربى 
والمتامى والمسا كين وايناء السبيل فيزيد ذلك في أنصتهم . فلما 
8 أراد بعض اثرياء المسامين العودة الى نظام اللاهلية » فامتنعوا 
عن تأدية الزكاة »؛ فحرد أبو كر يك مق ددا لقتال هذ لاء 
المرتدئ , ذا نتصر علبهم وارمهم على تأدية الركة 6 واسين عدلى 
تقس موارد بدت الال على المسامين بالتساوي . وكانت عم هده 
الموارد الزكاة الي تؤخذ من المامين وتوزع على الفقراء والمسا كين» 
والحزية الى فرضت على الذمسين مقابل فريضة الزكاة على المسامين » 
والفيء الذي كانت تقسم أريعة ا حماسه على الحند والخمس البافي على 
الفقراء والمسا كين » والغنيمة التي تقسم كالفيء » والعشور وهي 

عشر الأموال التي يقبل بها التجار الأجانب الى بلاد الاسلام . 

ولا تولى عمر بن الطاب كان حكيه استمراراً اميناً لمحكم 
سلفه في كل سن من الشؤوت» فكان عبدهءعبهدعدل ورغعد وفةوح . 
وقد - الفاروف الى #صمص السابقين في الاسلام والجاهدن ف 


سبيله » فدون الدواوين وحدد لكل عطاءه » وصار يعطي كلا فن 
السلين نصيباً من ا مال يتقاوت بحسب عمل . 

وحينا تم فنم العراق أسار عبد الرحمن بن عوف على الفاروق 
بتقنيم أرضها بين المسامين » فرفض ذلك وآثر بقاء الاراضي 
لاصحابها على ان يؤدوا عليها الحراج ثم يوزعه على المسامين . فابتيج 
ابوذر بذلك اما ابتباج » وتضاعف سسروره لما غ دا الخليفة الثاني 
بدفع لكل مولود في الاسلام مبلغاأ من المال من بيت مالالمامين» 
وبنفق من بيت المال على ري الترع وحفره_ ٠‏ » وعلى المرضى 
.والاسرى والمسادين» فضلا عن اعطماتالادياء والعاماء والمدرسين. 

وراف أبو ذر في ذلككله » خطوة جديدة نحو الامل الذي بطمم 
البه في اقرار العدل والمساواة . وضاعف رضاه وعزز أمله » أرنف 
عمر كان يحرص على رضا العامة » وينظر الى الأمير كفرد من 
الأفراد يري علمه 5 العدل م يري على غيره » فحب المساواة 
بين الناس لا بعدله شي من م اخلاقه » وما اكثر الماثر الح قي قام 58 
في هذا السديل وساعت عنه » وما أروع قصنه مع 3 الأهم 
أحد ملوك غسان » فقد كان هذا يزور الببت ارام في محكة » 
فداس عرلي من فزارة على ازاره فاحل » فلطم جبلة الرجل فبشم 
انفه » واشتكى الفزاري الى عمر » فاستدعى خملة اله عن الأمر » 
'فقال : « انه تعمد حل ازاري ». ولولا حرمة الكعية لضريت بين 
عنمه السيف » فقال له عمر : « قد اقررت + فاما ان ترضى الرجل 
واما ان اقده منك » فسأل جملة في دهشة : « وماذا 00-7 
قال : «آمر بشم انفك يا فعلت » فقال : « و كيف ذلك يا امير 


المؤمئين وهو سوقة وأنا ملك !» فقال مر : د ان الاسلام: جمعك 
واياه » فلست تفضله شىء الا بالتقى والعافية » قال جيل :.« قد 
ظننت با امير المؤمنين افي اكون في الاسلام أعز مني في الاهلية » 
فقال غمر : « دع عنك هذاء فانك ان لم رض الرحل أقدتهمنك!» 
فلما رأى جملة الصدق في عمر » طلب مهلة ليلة يفكر فببا » وهرب 
في اللبل وقومه الى القسطنطينية حيث لق برقل . 

ول يض عامل في زمن عمر موثوقا به منه في كل ايامه الا 
القلملت » لأنه كان برى ان الابقاء على واحد منوم يومأ واحداتعد 
الربة في امره نقص في مروءته ودينه . وكات نسجل أموالهم اذا 
ولام » فان زادت اخد نصفها امنت المال ... 

ومن ذلك ماحدث لدمع عمروينالعاص والي مصراذ بلغه»ا ندقد 
صار له مال عظم » فكاتب المه: « قد ظبر لى من مالك ما يكن 
قُِ رزقك » ولا كان لك مال قل أن استعيلك » فأنى لك. 
هذا 9 فوالله » لولم يمني في ذات الله الا من اختان في مال الله 
لكثر همى وانتثر أمر ي » ولقد كان عندي من الماجرنالأولين. 
بويعو نين ولك و نكن لإزتاكبرعيا اقدانك .ذا كلب الا لمق 
ان لك هذا المال » وعحل !» فأحابه عممرو:«اثت ارضنا ون 
“زدرع ومتحر » فلحن نصب فضلا عا تحتاج النه نفقتنا ... » 
فكدس البه حمر : « الي خير تمن عمال ااسوء ما كفى » و كتابك. 
الى كتات هو أقلقه الأغذ الى ماقتو اكاك يك طنا © :ومن 
وجبت البك تمد بن مسامة لنقامعك مالك » فاطلعه طلعه» واخرجح 
اليه مايطالبك به » واعفه من الغلظة عليك » فاته قد برح المفاء. > 


فلما قدم تمد صنع له عمرو طعاماً ودعاه فلم يأكل » وقال : « هذه 
تقدمة الشر » لو جدّنني بطعام الضيف لأكات » فنم عني طعامك» 
ثم أحضر ماله فأَخَد نصفه ورده الى بيت المال ! 

وولى ابافريرةعلى البحرين ثم أحصىثروته وقال له: « استعملتك 
على البحرين وانت بلا ن_اين » ثم بلغني انك ايتعت افراسا بالف 
ديئار وستّائة ديئار ! » فقال ابو هريرة: « كانت لنا افراس تناتحت 
وعطابا تلاحقت » فقال له عمر: « قد حسدت لك رزقك ومؤونتك» 
وهذا فضل فَأدٌ ه » ففال ابو هريرة : «لدس لك !» قال عمر : « بلى 
والله » اوجع ظبرك » ثم قام البه بالدرة فضربه حتى أدماه » ثم قال 
له : وائت با » قال ابو هريرة : « احتسيتها لله » فقال عمر.: 
« ذلك لو أخذتها من حلال واديتها طائعاً . أحئت من اقصى 
حجر البحرين نتحى الناس لك لالله ولا لامسامين * ما رجعت بك 
امك امبمة الا لرعبة الجر !» 


أول وهن 
© 

طادت نفس الى ذر في عهد الصديى والفاروق » وسككن الى. 
ماساد ذلك العهد من حرية وعدل ومساواة . ولكن مقتل >*ر ن. 
الطاب فى السنة الثالثة والعشرين للبحرة ببد غلام فارسي » كآان. 
باعباً له على الآلم العميق والتفكيز الطويل . 

لقد الله ان تنتهي حماة ذلك اا ؟ العادل المحب لرعيته الشفيق. 
علتيم 6جفةه النرالة اغرزة بسن ترا قناف يفيض ماله وهو .الذي 
حرص جهده على الزامهم بالامانة والرحمة والتزاهة . 

وانشأ بفكر في تلك الامبراطورية الكبيرة التي اسسها العرب. 
وكأف مودو ينانا الأر له ١‏ 

لق فتلي انارؤوى القغال الغوت الاين بالتوسات اونا 
تبع هذه الفتوحات من تدفق الاموال الى بلادهم » وتفرق قبائلهم 
في انحاء الجزيرة العربية وما جاورها من الملدان الى افتتحوها ,. 
الى السرافي: آل اتصبر فلن اخثة: ستيه عن ناذه الأق :و الندل 
والمساواة الي كانت من أهم بواعث الدعوة الاسلامية . 

ثم خشى اف تؤدي تلك الفتوحات الواسعة » وامحاذ العرب. 
المسامين عواعم جديدة لهم خارج جزيرة العرب » وارهاق بعض. 


عو ا 


الولاة لرعاباهم بالرسوم والخرائب » الى اتتقال روح الكفام في. 
سيبل تحقيق تلك الميادىء من مكة والمدينة الى غيرها من العواصم. 
الجديدة ؛ ومن العرب الى غيرهم من الشعوب الخاضعة لهم . لا سما 
وات ما ادخله ابو بكر وعمر على نظام الضراتب كارت بقضي على 
تلك الشعوب » ان تؤدي الخراج والخزية رسوما عدة على الصنا نع 
والحرف غير محدودة أو مبئة على قاعدة معينة » بل كان مقدارها 
وزمن تأديتها منوطين بعال الخليفة » وحباة المال » يعتكس الخراجج 
والجزية اللذين كانا حدودين فلم يكن للعمال والموظفين حال واسع 
للتلاءعب لما . 

لقد كان غر ين الخطاب يقاوم جور عماله » ونحثهم على انتهاج. 
طريق العدل » وبدعوه الى انتصاف رعاياهم » ويّوعدهم بالعقوبات 
الشديدة » ولا بتردد في انزال هذه العقوبات من مخل في واجماته. 
منهم » إلا أن هذا كله لم يكن لبمنع تسرب اموال الرعسة الى 
جموب المو ظفين ولمع الثروات الكميرة في ادي طبقفة من 
الئاس : ول يكن ليحول دون استياء الطبقة الاخرى التي يثانها 
عسف العيال والولاة فتوحه نقمتها نحو الدولة وثو اميرها » كبذا: 
العامل الفارسي فيروز الذي قدم الى المدينة لنشكو والىي الكوفة. 
المغيرة بن شعبة » ثم قتل الامير في المجد ١‏ . 

هذا ما بدأ ابو ذر مشاه ويفكر في علاحه »2 غيرة مله على, 
الميادىء التي قام عليها الاسلام 220 على الدولة التي اشترك في. 
وضع أسسها الاولى . ولقد تعاظمت خشنته لما خلف عمر عثارت. 
)١( <٠‏ تاريخ المركات القكرية في الاسلام لنندلي جوزي 


بن عفان بعد حدال طويل وأزمة حادة.» لان عمر رفض:ان 
استخلف احداً بعده ولكنه عهد عهداً فقال : «عليكي بعلي بن 
نابي طالب » وعمان بن عفات » وسعءد بن الي وقاص » وعبد الرحمن 
وت ب د بن العوام وطلحة بن عبيد الله » وعددالله بن حمر 
على أل يكون له من الأمر شيء » ولتكن الخثلافة للرخل الدي 
بقع علبه الاختمار من الفريق الذي في صة__ه عبدالله بن عمر في 
في حالة تساوي الاصوات » فتنافس هؤلاء على اللافه »2 فاسّار 
أحدهم عبد الرحمن بن عوف » بأنخرج نفسه منما ويتقلدها على أن 
يولمها أفضليم . ثم انشأ سأل المسامين رأ هم فانقسيوا بين مفضل 
لعلى ومفضل لعئان . ثم طلب من علي ان يقسم بانه ان تقاد 
الخلافة عامل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلمفتين من بعده. » 
فقال : « ارجو ان افعل واجمل ببلغ علمي وطاقتي » فدعا عثان 
.وطلب منه ماطلب من على فقال نعم إ»قنايعة وبابعه المساموت. 

ول يكن ابو ذر لينسى مكانة ذي النورين في الاسلام » أو 
بنسى حايه وتقاه وحوده » ولكنه كان لا بنسى ادضا ضعمفه لعشيرته 
سق أمة وايثاره اياهم بالخير » فضلا عن انه قد طعن في الشيخوخة 
أذ بلغ يومذاك السبعين من حمره 1 

وكان من بواعث قلق أي ذزاها اال ا 
بخطب الناس خطية لا تدين السياسة الى عول على انتباجها في 
عون ذوله » وانما ا كتقى بترديد انمائم والتزمد في الماة » 
مخلاف الى نكر وعمر اللذين كان اول ما صنعاه لما بوبعا انها اخذا 
نفسسهما باحقاق اق وانصاف المظاوم من الظالْ:. 


أ[ لإ 


والواقع ان عثان لم كد ستقر في 0 الحلافة » حتى ٠‏ 
ادارة الدولة إلى اذ م فلم برض ذلك اكثر الصحابة 
والمبادرئ وحم اعة من آل أبي تك رقو » فاخدوا بقاومون 
الخليقة أل 

إلا ان اقوى مقاومة قامت بوجه ءئان هى مقاومة الطبقات 
كبرو كدت ل عب وارذا دو ينا ديه القان الر و م 
الولاة عر افق اطباة في الامبراطورية العربية » واتساع النفاوت 
.بين طيقة الارستوقراطيين اص<ابالثروات الفخنة وطبقةالمقاتلت 
وعامة الشعب المتبرمين من فقرهم وحرمانهم . 

وقد ساعد عمان على تكوين تلك الطبقة الارستوقراطية » إذ 
أباح لاء_لام قريش أن بتملكرا الضياع ودشمدوا القصور في 
الزلاائة الى تومير القام , 

قال الطيري : وكان عمر ننالخطاب قد حظر على اع لام 
فر لش ,“ن الماجرين » ار وج في اللدات إلا بأدث وا دسل : 
فشكوا ذلك فقال : «٠‏ ألا افي قد سنت سن العير » سدأ فنكون 
لعونماع م انو وفيا سيا 2 را 
الافل بنتظر بالبازل الا النقصان * الا فاتف الاسلام قد بزل » 
الاثوان افريقا ويفوة أن تغدو انال اشاععواف وون غادى: 
الا فأما وان الخطاب فلا . اي قات دون سعب ارة » آتسة 
بلاقم قردش وححزها ان سشبافتوا في التار !» فها 37 عئان 


:في السابعة والديي و اثاية 0 : / 


ا فيه 


الخلافة لم يأخذم الذي اخذه به عمر » » فانساحوا في البلاد » ذلما 
مها رامنا الدنما ا ورآتم الناس ام من لم كن له طول 
ولامزية في الاسلام فكان مغموماً في الناس » وصاروا او اع 
الهم » وأملوه » وتقدموا في ذلك فقَالوا عللكون فلكون ول 
عر فناهم وتقدمنا في التقرب الهم » فكان ذلك أول وهن على. 
الاسلام واول فئذة ف العاف ”+ 
وبقول المسعودي ان عمان قد أقطع ابناء عسير له القرى. 
والأراضي » وأعطى خواروات بن لطم وكان الني قد ثر كبا 
فثأ للمسامسن وظلت كذلك قُْ عه سك ابى بكر وخحمر » 00 
مروان ايضاً حمس خ راج افر بقبة وترك لمعاوبة خراج | لشام. 
فاحتجنه ول يوزعه على المسامين . و في ايامه بلغ مال الزبير بن العوام. 
خمسين الف ديئار وخلف الف فرس والف عند والف أمة وعشرات 
الدرر بالبصرة والكوفة والقاهرة والاسكندرية » وبلعت عله" 
طلحة بن عبيد الله التسيمي من العراق كل يرم الف دينار (9) ومن 
ناحمة سراة | كثر من ذلك » وبلغت ثروات عبد الرحمن الزهري 
1 ويروي اللسدودى شونا شق قن رن اصحاب عثان ولأوقايا” 
ضخمة عن ثرواتهم الباذخة » تم يقول : , وهدا باب بتسع د كره 
ولكال رطقه دن تاخامن الأمو الوق لامر علات رل يكن بقل 
ذلك فيعص ر عر ن الخطاب بل كان تحاد 6و اضحة وطر بقةبانة 0 4 
)١(‏ الطبري » الحزء ه » الصفحة غ١١‏ 


[" و؟ ]مروج الذهب )اط الأول » األصفحة خخ 2 + ْ 


حب لانت 


نصير المستضعفين 
© 

أغضب أباذر ان تصير الخلافة الى عئان بن عفان بدلا في علي 
اءنابي طالت 6نواثاننه النيج الذي انتبحه بالرعة © فخرج اول 
غهده الى الشاء ؛ فى اله ما رآأئ فسها من انقسام اجتمع الى فر بين 
مشمايئين: اغناء مترفين وفقراء مدقعين» لامتثثار معاوية واصحايه 
بالفي ٠‏ والغناتم لانفسهم وحرمان المقاتلة منها وهم الا كثرية الساحقة 
من العرب » مدعين ان الفىء لله ولس للمحارب الا اجر قلمل 
بدفع اليه. وأخذه يحارب 2 الناس من الثروة على حساب 
تضخمبها في ناحبة اخرى ١‏ »أو يحارب على الاصح تضخم الثروة 
لدى بعض الئاس على حساب محرد الاخرين منبا . فوحدت فيه 
الطاغات: الاين البالظلة اغوي خطاها #تعيو] عن سيط 

ومطإلما بانصافها واعادة حقوقها المبا ٠‏ 
وكان يقف في المسجدفيتاو أحاديث النبي وآيات القرآ الكريم 
ولا سما قوله تعالى :« والذين يكنزون: الذهب والفضةولا ينفقونم) 
في سبيل الله فنشرمم بعذاب الم » يوم يحمى عليبا في نار جبنم 
فتكؤى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم » هذا ما كنم لأنفس؟ 


ان ذر الغفاري صاحب رسول الله لعبد اليد حودة السحار 


لدو ا 


فذوقوا ما كنتم تكنزون » حتى ولع به الفقراء المبضومة حقوقهم 
ولعاأ عظها” » وخافه الظالمون والمترفون » وقال حبيب بن مسامة 
الفبري لمعاوية : ١‏ انما الفتئة الكيرى»وان أباذر لمفسد علمك الما 
فتدارك أهله ان كان لك فيه حاحة » . 

وقد ارسله معاوية الى غزو أرض الروم » ثم الى غزو جزيرة 
فوس #غاولا” اتتشمل عافوفه» ولكن برعان ما الغضرت 
حموش العرب “وعاد أبوذرالى مكانه من ن الكفاح .ركان بقول :«الى 
ا 0 
وضاطأ موتان كله اناس بيناورة فصر اتير أرسل اله 


م 


00 من بقول له : « با معاوية » ان كانت هده من ٠‏ مال الله فهي 
الخيانة » وان كانت من مالك فهي الاسراف !» 

وكات معاوية قد ممى مال بدت المسامين : مال الله . فقال 
أبوذر : « ألا ان كل تىء لله » ولكن كأن معاوبة بريد ان يحتحن 
هذا المال ويمدو أسم ملت عونةن عله فقا لاله بونانهها ون دنا 
بدعوك الى ان تسمى مال المسامين مالالله؟ » قال : م يرحمك الله 
با أباذر » ألسنا عباد الله والمال مال الله 9 » قال : « فلا تقبل » 
ولكنقل مال المامين..ان اموال الفيء من حةوةالمساهين» ولس 
لك ان مختؤن نا كثا #ولعنك غالنت الرسؤل وأنا نكن عن 
وكنزتما لك ولمنى امسة .. لد اغننت الغنى با معاوية وأفقرت 
الفقير 0 ١‏ ْ 

وحاول معاوية ان يسترضيه يشتى السبل : وقد بعث اليه يوماً 
,ثلائائة دينار » فقال أبوذر لرسوله : « ان كانت من عطائي الذي 


حرمتمونيه أقبلبا» وان كانت صلة فلا حاجة لي فيها » وردها اليه . 
ودعاه مرة الى يحلسه وطلب مئه ان بوًا كله فأبى » فقال له : 
دان الاغنياء يشكونك لانك تثير الفقراء عليهم » فأحداب : الي 
الام عن جمع الاموال وعدم انفاقها في سبيل الله اي في سديل 
الخير والمنفعة العامة» لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونا في سبيل الله فنشرم بعذاب اليم ... وأطلب منهم ان 
ردروا فضل امواهم على الفقراء » فائ “ذلك طق لهم في اعناق 
الاغنياء لقوله تعالى : « وفي اموالم حق معلوم للساثل واحروم 6 
فأخر حه معاوية من تحلسه ونمى الناس عن محالسته فلم يتنبوا . 
وفي طقات ابن سعد عن جلام بن يي الغفاري قال : 
كنت عاملا لمعاوبة على قنسرين والعواصم في خلافة عئمان » فحت 
اله يوما اساله عن حال على » اذ ممعت صارخًا على باب داره 
بقول : «اتك القطار بحمل النار » اللهم العن الآمرين بالمعروف 
التار كين له » اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكيين له » فأزبأر 
معاوية وتغير لونه وقال : « يا جلام اتعرف الصار من هو ؟» 
فقات : «الليم لاه قال : ١م‏ 0 
كل يوم فيصر على باب قصرنا عا ممعت 9 » ثم قال : « ادخلوه 
على ) د يء بأبي ذر بين قوم بقودونهة حى وقف بين بدىه 7 
له معاوية : « يا عدو الله وعدو رسوله تأتا كل ٠‏ 
تصنع » أما الي لو كنت قاتل رجل من ا 
امير المؤمئنين عئان لقتلتك » ولكنى استاذت فنك » 
قال جلام : وكدق ان تارف اباذر لاله رعل من قومي »> 


بام 7 


فالتفت اليه فاذا جل أسعر؛ضربمن الرجال»خفيف العارضين » في 
5-0 فاقيل على معاوية وقال : «م..ا أنا بعدو ولا 
لرسوله » بل آانت 7 عدوارث لله ولرسوله أظبرءًا الاسلام 
وادطنيا الكفر . الخ ( 

وكان ابو ذر قد تعر ف في دمشق برجل من صنعاء بدعى عبدالله 
ابن سبأ كان بتنقل في الولايات الاسلامية داعياً الى ما يدعو البه 
ابو ذر من الم والمدل » فانيأه ان السخط عام في تلك الولايات 
على ساسة الور واحتكار الثروات » فقوى ذلك من عزءته وتشدد 
دقو لنيو قورت بد 2 الفقز ال رو الممشييقين" للقي مور الس 
أخذوا سيئون الى الاغناء ١‏ فأخذ هؤلاء بتبددونه » فقال : دان 
بنى اممة تهددفي بالفقر والقتل » وليطن الأرض احب الى من 
ظيرها وللنقر اي الىن دين الفكن 

وما زالت دعوته تنقشر بين الناس حتى انقلمت الى ثورة نحش 
في النفوس وتوسّك ان تنفحر . 

وصعد معاوية المذير 0 #طب الناس قبل صلاة الحمعة » فقال : 
فياك الم سانا والقره خافن كنا اعظطتا دوين خثنا نكاد 
اذ اتوي درن طرق ادا رقف القن المح ويل الا لاما لاضن 
والفىء فيكنا » تمن حال يتا وبيئه ا كاه الى الله باسسافنا ! » 
ولبثالرجل واققاً تنطلع اليه العيون معجية » وتشر ثب الاعناق نحوء 
متحدية » فأدرك معاوبة ان فكرة ابي ذر ق_د تحسدت واصحت 

[1] ناريخ الاسلام السياسي للدكتو ر حسن ابراهيم حسن » الجزء الاول» 
ص 47م 


اماف ذاه خطن راقع اناقل موس اناد هذا اسل 
سودي الى ثورة هده النفوس الماحفزة الى عبر الرجل عن ارادتها 
ونحدث بلسائبا جميعا » فلجا الى دهائه المعروف : إبتسم للرحل 
بعطف كيير » وقال للناس : « ان هذا الزحل احالىي احماه الله » 
يعون :وول الله بقول : سسكون بعد ي امراء يقولورتف ولا برد 
عليهم » مقا حمون في النار م تتقاحم القردة ! » 

واثقلب معاوية ألى بده بعد الصلاة وهو كاد بتمزق غيظ_ 
وحقداً » فكتب الى عمان : م ان آنا ذر بصعم اذا أصبح ومسي 
اذا أمسى وحماعة من الناس كثيرة عنده » وقد ضمى على وأعضل 
بي ولا آمن ان يفسدم عليكء ذان كان لك فيالقوم حاحة فاحل » 
فانه قد صرف قلوب اهل الشام عنك وبغضهم بكءوم لا يستفتون 
غيره > ولا قفي دينهم الاهو». 

فاجابه عمان : و ان الفتئة قد اخرجت خطمها وعينيها » ول 

سق الا أن نمب » فلا تنكأ الخرح امل اياذر على أغلظ 
ص تراه » تم ابعث به 59 من خش به ع ا 
بقدم به علي »وكفكف الناس ونفسك مااستطمت فائا 7" 
ها امتسعة: !0 

فتنفس معاوءة الصعداء » ونمض لفوره فوحه أباذر الى المديئة 
مع خمسة من الصقالمة على قتب بلا وطاء » فتحمهر ثفر من الناس 
<وله بريدوت ان علعوه وبردوه » فخطبوم فقال : م أها الناس 
الى موصي عا دن 0 الخطب والتشقيق . اها الناس 
دروا الله عز وحل » فقالوا : : و اخجد لله » قال : « اسهد ان لا اله 


الا الله وان حمداً عنده ورسوله » فأجابوه يمل ما قال . فقال : 
و ابد ان البعث دق » وان اطنة حى » وان النار حى » واقر 
عا جاء من عند الله » فاشبدوا على" بذلك » قالوا : نحن على ذلك. 
من الشاهدين » قال : « امبر من مات متك على هذه الخصال 
برحمة الله ورسوله ما لم كن لهجرمين ظبيراً » او لاعمال الظامة 
مساعدا] او لهم 57 . ايها الناس اجعوا مع صلات؟ وصوم؟ > 
غضباً لله اذا عصي في الأرض » ولا ترضوا اك بسخط الله » وان 
احدثوا ما لا تعرفوت فجانبوهم وازروا عليهم وان عدبم وحرهمم 
وسيرتم » حتى يرضى الله » فان الله أعلى و١‏ كبرو أجل» لابنبغي انه 
سخط برخى الخاوقين ... الخ » . 


عم او 


24 
الا 
© 

طالت الطريق أي در ل وألم” عليه لحر والظياأ 6 وتسلخت. 
فخداه من طول فعوذه على القتب الماس 6 + البعير الهزبل 
الذي كان مله دن دمشق الى المدينة 6 طاوياً متعطفات الصحرا». 
المقفسرة و ماغذا المنسم 62 كابير 50 عخر عاب الم » وقفقلكك. 
انتبكت قواه كا التي حت فوى و كتضيدة 4 لان 5 الشداد. 
الغلاظ الدين برافقونه » للا تس حون له براحة ولا ك رحوك له الى 
خلا ل » بل يحثونه على ان بغد السير في الادل والنار » يي يبلغ 
الشبخ المدمر د المدينة وبل ان تتسامع الماهير اللي أحدتّه با بعاده 6 

وقمل ان بتصل هذا النشأ بالقمائل العربية الصابرة على ضم . 
وكان هذا الشبخ الذيامتزجت على حبينه سمات البطل المقدام 
والقديس الورع 4 برسل انظاره ف الصحراء المراممة م( وبرسل 
خواطره معهأ في كل وححه 4 فنا اد فم أصابه هدا الملاء 4 وهل 
هو على حى ام باطل ؟ فيطالعه من ثنايا الافق البعيد » وجه الني, 
اليب ببسم له مواسيا ويقول له : « سيصيبك ا أب ذر بلاء في 
سسل اللق...يا أبا ذر قل اق وان كان ءراً » ولا تخش في الى 
لومة لام !» فينشرح صدره وتثلج نفه » ونذ كر ول الني له 


ولاصحابه في وصاياه الاخيرة هم : د« اوصي الله 2 وانتشافة» 
علسك » واحذرى الله اففي لك منه نذير مبين » ألا" تعلوا على الله في 
عماده ودلاده » فاه قال لى وك : تلك الدار الآخرة ملها للذئن 
لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً ؛ والعاقئة لامتقين !» . 

وتسري الى نفس الشبخ نشوة الاطيئنان الذي يشيع من 
حوله في الأرض الممتدة امتداد الطرف » وفي السماء الصافة صفاء 
الله » وقول لنفسه وقد استعاد كليات الله و كامات رسوله : هما 
بال هؤلاء العهال والولاة قد علوا في الارض واءتكروا رزف 
العناد » وما هم بدعون انهم اق بألخير منا من الممتضعفين 
وما قامت الدعوة الاسلاسسة وما انتصرت الا على ا كتاف هؤلاء 
المستضعفن وبسواعدهم | 

ويتساءل ابو ذر وقد ذهب به الْبال كل مذهب ... وما 
لحؤلاء المتزيمين والمتكيرين بزدهوت علينا بعراقفة منيتوم 
واصالة عنصرم وقد سُكافي بلال المشي الى الني لافي عيرته بأمه 
الأعحمية فويني الرسول وقال لىي 1000 رفع راسك فانظر 
ماع لاسن ت بافضل من أحمر فنيا ولا أجوة »الا ان تفضله 
بعمل ؛ فاي عمل بعمله هؤلاء دى بيفضلوا غيرهم من الناس 9 وما 
الهم ستأئرون بأرزاق لم ستحقوها بعملهم وقد قال الله في 
كتابه العزيزهوأن" لس للانسان الا ماسعى ووما بالهم يكنزونالمال 
لا بسالون من ابن اكتسيوه أمن حل ذلك أم من حرام وقن 
قال رسول الله : ه من لم يبال من اين | كتسب المال لم يبال عز 
وجل من اين ادخله النار » ولا بعمدون الى انفاقه خير او مذفعة 


عامة وقد هدد الله من بفءل ذلك بعذاب اليم . ثم ما لهؤلاء الرقيق 
والحواري بتكاثرون والقرآن الحكم لم يحد مناسية لعتقبم إلاحض 
علمها » دما هم يظايون ويضطبيدون وقد قال الرسول. : 
اطعموم ما تأكلون وألسوم ما تلسون ؟ ! 

وتواردت ءع_لى ذهن ألي ذر خواطر وذ كرات شْنىّ أثارت 
سشحنه ولكنها قوت عزعته في اللهاد الذي ندب نفسه لاقام به 
احقاقاً للحق واقراراً للعدل . واذا عديئة الرسول تمدو .في آخخر 
الافق وقد اسُعلها سُعاع دام من أسّْعة الشمس الغاريبة » ثم اذا 
(صوت يرتفع بعد قليل و كأنه صوت رائد في نيراته رنة الثقة 
والحزم والتا كمد قائلا : الله ا كير! 

ركان قد وصل الى منازل العرب في ضواحيى المديئة » وبعيره 
اك ف اديوه يعر اتوك ونا قعل ولاو العا نكن كنا 
وصل الى منزل جديد ممع المؤذنين الذين نمضوا لاء_لان اذان 
الغروب » يرددون في ثقة وحزم وتأكيد : الله كبر . 

وكات أبو ذر قد ألف الأذان لكثرة ما ممه وردده » رلكن 
هذه الكفة الى اسقطت عر وش الطمابرة ورحفت لها قلوب الظالمين» 
انملك :ا ذاك ااتعالا" بركها: ملع امكاروم م عق قبل النة 
أوة النيرات 
امتموندة الخدف 6ل كلا كفوعا ولكن)] علاء ايقا ثقة. ويدوها 
وتأ كيدا بان الله اكير من الطغاة والمستيدين » فبشعر بانه لم يكن 
أصفى عقلا وأنضج آنا واخمي تنكعر أنه ف :ذلك اطبيون » 
وتنتصب قامته المقوسة على ظبر الرعير الاعحف » كقائد قد اختط 


انما ندر دن السماء قُِ موه وقليه 4 مسحدة النغم 2-5 


1 


لنفسه خطة وصح منه العزم على المضي في تحقيقها. 
زكان قد بلغ جبل سلع في ظاهر المدينة » فراى حماء 
الناس حتمعين عذد أقدام الحمل » فيكف مهم : د نشوا اهل المدينة 


4 ف 


بغارة سّعواء وحرب مذكار ... شروا اهل المديئة بغارة سعواء 
رت دن 

ومضى حتى دخل على عمان في حلسه » فابتدره هذا بقوله : 
«ولأقرب الله لعمرو عبتأ » فقال ابو ذر : « والله ما سماني ابواي. 
عمراً » ولكن لا قرب الله من عصاه وخالف امره وارتكبهواء» 
فقال عمان : « انت الذي فعلت وفعات ...» فقال أب ذر : 
« نصحتك فاستغششتنى وندحت عاحمك فاستغكنى ! » قال عمان:. 
وككدية رو لكك ريع الفطة وق »توافت العام هلعا » 
فقال ابو ذر : «اتيع سذة صاحسك لا نكن يد عليك كلام 2( 
فة ال عمان : « مالك ولدلك لا ام لك ! » 

فقال أبسو ذر وقد تعاظم مسة عمّان له : « والله ما 
وجدت لي ذنيا الا الأمر بالمعروف والنهي عن الاحكر » . 
1 : « مهالأهل الشام يشكون ذرب لسانك 9» فأجاب : 
ولس أهبل الشام م لذن ؛ شكونى » ولكن هناك ف 
قلمة -- الاموال وا كرت الأوزاق لاعن اصفاك 
ومستحقمبا » ساءها 0 ره للناس : ما كان 3 من حى, 
فخذوه . وما كان باطلا فذروه ! | فهم بصرون با عمان على كل 
الباطل  !‏ 


فصرم عثئان : « أشيروا على" في هذا الشخ الكذاب » اما ان. 


أضريه أو أقثله » فانه قد مزق جماعة المسلسن » أو انيه من ارص 
الاسلام !2 

فقال على بن الي طالب : «١‏ اشير عليك با قاله مؤمن 
آل فرعوت : « فات بك كاذياً فعليه كذيه »وان بك صادق_]ً 
يصب بعض الذي يعدم » ان ان لا مدي من هو مسرف كذاب! 6 
على أفلى ممعت رسول الله يقول : ٠‏ ما أظلت الحضراء ولا أقلت 
الغيراء م من دي لهحةه اود من أل ذر !» 

فغضس عهان وقامت ' بيله وبين علي مشادة حظر. بعدهها على 
الناس ات بقاعدوا أيا ذر أو يكوه ' ولكن الناس ازدادوا تألأ 
حوله » ويماه عن الفتيا ولكن فتاويه ظلت تنتابع وقال : «والذي 
نفسي بده » لو وضعمم الصمصامة هنا ( واسار الى عنقه ) تم ظننت 
الي منفذ كة ممعتها من رسول الله قبل أن تحتزوا لأنفذتا !» 

وارسل البه ان يكف عن تلاوة الآنات والأحاديث التىتؤلب 
المستضعفين على المترفين » فقال : « أينهافي عمْان عن قراءة كتاب 
الشاقال هرضم عن ترك أن اه الى اقواته لأف« ارح ان 
سخط عئان أحب الى من ان اسخط الله برضى عمان ! » 9 

وحاول عمان ان ستممله فأرسل اليه موليين له ومعها مائنا 
دنار قائلا لما : « انطلقا الى اللي در فقولا له ان عئارتف بقر نك 
السلام ويقول لك: اننا يتا فاستعن مها على ما نابك » 
فقال أبو ذر : « هل اعطى أحداً من المسامين مثل ما اعطاني 0 
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قالا : م لا !غ قال : م فأعا انا رجل من المامين سعني ما سعيم » 
قالا : « انه بقول لك : هذا من صلل مالى ! ووالله الذي لا ! له 
الاهو ١‏ خالطها حرام » ولا بعث ببا اليك الا من حلال » فقال: 
ولا حاجة لي فيها » وقد اصبحت يومي هذا وانا من اغنى الناس » 
فقالا له : ( عافاك الله وأصاحك ء ما ترى في بك قلملا ولا 
كثيراً ما تستمطع به ! » فقال : « بلى » تحت هذا الأكاف الذي 
ترون رغبفا سُعير قد أتى غليبما ايام نا أصنع يذه الدنائير 7 » 
وردها الى عمان . 
ظ فأعاد عمان الكرة غير مرة » وارسل المه و مائة ديئار 
مع عيد له » وقال له : « ان قملبا فأنت حر » فأتاه ما فلم يقبلبا ) 
فقال : « اقملم! برحمك الله فان فمبها عتقى ! » فقال: دان كان فبها 
عنقك فان فيها رق » وأبى ان يقبلها . ١‏ 
ووغاة الخليقة النهديرة غاولا ” أده اللن + فافل وكات 

كعب الأحبار وبعص الوحوه عنده » فقا لله : دا أيا دالا كته 
عما أنت فيه #» فقال : « عدج ى بنتصف الفقراء من الاغغماء !» 
فالتفت عمان الى من حوله وقال : « أرأْيتم من زكى ماله » هل 
فيه حق لغيه 9 

قال كنب الاسيان. اولان امو اورسف أو الباق 
من ذهب ولبنة من فضة ماوجب عليه بعد ذلك شيء ! » فدفع 
أِوْ ذر عصاه فى صدر كعب ١‏ وقال : و كذيت ! ثم تلا : 
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لس البر أن تولوا وجوهك قبلى المشرق والمغرب » ولكن. 
البر من آمن بالله والموم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 
وآتى المال على حده ذوي القربى والمتامى والمسا كين وابن. 
السبل وفي الرقاب » واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفوتف 
بعبدهم اذا عاهدوا » والصابرون في البأساء والفراء وحين. 
البأس » أولئك الذين صدقوا واولئك م المفاحون » . 

ثم قال : وألا ترى ان الله تعالى قد فرق بين اداء. 
الزكاة واعطاء المال ذوي القربى والءتامى والمسا كين والأرقاء 
وقدم هدا على ذاك 9؟» م الا ترى انه تعالى قفك هجى عن. 
الكنز وامر بانفاق الاموال في سسل الخير » فأصر كمب على 
قوله : ه من أدى فريضة الزكاة فقد قضى ما علمه! » 
فرفع أبو ذر العصا فدفع 5 قُْ صدر كعبت مرة ثأنية وقال -.٠‏ 

«الئن اغتصب الرجل اموال الناس وسلبهم حقوقهم بالباطل » 

ثم أدى الزكاة على هذه الاموال المغصوبة والحقوق المسلوية 
5-2 نجنا يودي فر دضة !» ثم غادر الجلس . 

ودحل مرة اخرى تكلس أمير المؤمئين وبين يديه مانة. 
الف درهم قد حملت البه من بعض التواسي » واصحايبه 
حوله بنظرون النه ويطمعون ان يقسمها فبهم » فقال له: 
وما هذا المال + » فقال عمان : «مانة الف درهم حملت الى 
من بعض النواحي اريد ان اضم اليها مثلها وأرى فيها رألي ». 

م التفت عمانت الى من 0 فقال « أحوز للامام ارف 
بأخذ فن ع المال سْنشاً 2 فاذأ ار قضى + » فقال أبو در 


وانه لا يجوز !» وقال ,عب «انه طائز » فصرخ به ذروأ 
ودفع عصاه في صدره ١‏ 

ثم التفت الى عمان ذقال له : ديا عئاب ايا اكثر مائة 
الف درهم ام اربعة دنائير ؟ ٠‏ فقال : « بل مالة الف درشم » 
فقال : « أما تذكر الى انا وانت دخلنا على رسول الله 
عشاء فرأيناه كثداً حزنناً » فسالا عليه فلم يرد علينا السلام 
بشره المعبود « فاما أصمدنا أتدناه فر أدناه ضاحكا . مستشراً 
فقلنا له : « باآبائنا واءباتنا » دخلنا عليك المارحة فرأيناك كتساً 
508 » وعدنا اليك اليوم فرايناك اك مستشراً ! » فقال : 
ولعم ٠‏ كان قد بقي عندي من فىء المسامين اريعة دنانثير ل 
!كن قسمتها » وخفت أن بذر كنى الموت وهي عندي» وقد قسمتها 
لبود اناا حك انا ها تقو لامها ناكا دا لالاروس نانك !+ 

فقال عمان 0 غضمه : 1 

ونا اماكن انك لمخم حرفت ودهب ا دك 
لرسول الله لقتلتك » 


فخر بج ابو ذر غاضباً لا ياوي على * 
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ظل أبو ذر سُهوراً عدة منطوياً على نفسه لا بكاد يفشثى 
أو كال لذ دقن عاطة يوية- فق التي معنا نكر ] 
فلازما: سيت ١‏ 56 الا اذا استفى ا ذل عر أمر 
أشكل على صاحيه . ١‏ 

وفي ذات يوم جيء الى تحلس امير المؤمنين بتركة عبدالرحمن 
ن عوف من امال » فلأت مكاناً كبيراً منه » فقال عبان : 
«اني لأرجدو لعيد الرحمن خيراً » لانه كان بيتصدق وبقري 
الفيف وترك ها ترون » فقال كمب الأحمار : « صدقت با امير 
المؤطاق قد “كيت طيا .افق بطنا .ورك طيا :د ليد 
أعطاه الله خير الدنيا والآخرة !». 

فبلغ ذالك أبا ذر» فخرج قدا ررية: كنا دوقم سيددا 
عليه كأته يعاني المأ عبوانا وثاو: القنية عتفةة' في ارك 
واب 

وبينا هو في بعض الطربق رأى عظم بعير فأخذه ببده 
كالمصا » ثم أنطلق الى غرضه والشرر بتطابير من عينيسه » 
فقمل لكع أن اباذر يطليك » فولى هاربا حتى دخل على 
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عمانت ستغيث به » وأقبل افق ذر في طليه حىى انتهى الى 
دار عمان » فلما دخل ام كعب فجلس خلف عمان. 
حتمنا له ... 

فصرخ ابوذر : « ويلك با كعب ... تقول ارجل مات 
وترك ذلك الال ان الله قد أعطاه خير الدننا والآتعرة » 
وتقطع عبى الله بذلك !ألا فاخيرفي من اين اتى بهذا المال ؟ 
هل أنزله الله عليه من السماء أم أخذه من حقوق الناس 
وأتعابم ؟ ألا والله ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة 
لو كانت عقارب تلسع السوبداء من قليه !» 


ثم اخذ يروي بعض ما ممعهمن الني في معر فة الكافرين4و قال : لقد 
خرج رسول الله مرة وانا معه فقال : « ءا أبا ذر » الآ كثرون م 
الاقلون يوم القامة الا من قال هكذا وهكذا عن عينه ومماله 
وخلفه وقدامه وقلبل ما هم تم قال لي : دنا أياذر » ما سرلى. 
ان لي مثل أحد انفقه في سبيل الله اموت ثم اموت ولا 
أترك منه قبراطين !» فرسول الله بقول هذا وانت تقول : 
لابأس ما ترك عبد الرحمن بن عوف !ع ورسول الله بقول : 
م أي مال ذهت أو فضة اوري عليه فيو حمر على صاحيه حتى 
بفرعه ف سل الله » واف تقول ولا عن ع ترك عرد. 
الر حمن بن عوف » فوالله لقد ديت و كذب من قال !» 
١‏ 


3 إنقص عليه وضرب راسه بعصأه فشحه 
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فكير ذلك على عيان وضاف نه صدره ©» حتى كاد مزق 
غبظأ . وتنى لو ان هذا الشيخ المتمرد غير ألي ذر خامس 
منباجه » اذن لعرف كيف بعقد لسانه . ثم التفت صوسه 
حانقاً مغلوراً على أمره وقال له : 3# ف اكير أذاك لى ( 
دار عي وحبك ) والله لا جمعسني واباك دار فاخرج عنا 6.6.6 

فقال ايوذر : «ويحك با عمان © أما رأبت رسول الله 
وراك يا كر و مر 4 هل هديك اكبديهم 7 أم | انك 
لنبطش بي بطش جبار ! » 

فقال عمان كير على تنفمد عرمهه ٠:‏ 5 أخرج عضا كن 


بلادنا وحوارنا ... » 

فقال أبو ذر وقد رأى الغضي في وحه الخليفة : «هاابغض 
الي جوارك » فالى ابن أخرج ؟ > 

فقال الخليفة : « حدث شت .. » قال ابو ذر : «فاسير 
الى مكة 9» قال : ولا والله » قال : « أخرج الى الشام أرض 
الجهاد * » قال : « انما جلبتك من الشام لما أفسدتا أفأردك 
البها *» قال : « افأخرج الى" العراق *» قال : « ١‏ لا » أنك ان 
ان تخرج اليا تقدم على قوم اولي شسُقة وطعن على الائمة 
رالولاة ! » قال : ه افأخرج الى مصر 9 قال : «لا والله فاختر غير 
هذه البلدان !» 

فقال اب ذر وقد ضاق صدره : «والله ؛» ما اخثار غير 


ما ذ كرت » ولو ثركتنى في دار هحر لي ما اردت عيره ا 4 


اوهس 


فسيرني حنث ا ٠‏ 

قال عمان : «١‏ فالى مسيرك الى البادية 9» قال أب ذر : 
أصير بعد الطحرة اعرايساً !» قال ١:‏ لعم !» قال أبوذرء 
« فأخرج الى بادية تحد !» قال عمات : « بل الى الشيرق الاابعد 
أقصى فأقصى .. امض على وجهك هذا منذ البوم ولا تعدونة 
2" 

ودعا عثان مروان بن السك وجماعة من رجاله فقال لحم : 
ال رطوون به راي حل التو لنت انا يلاه ولا 
ثم انوا به » وتعتعوه » حتى توصاوه الى الربذة فتنزلوه من غير 
أندس حتى بقضي الله فنه مأ هو قاض ! »© 

وأحركدوى بتتكها ‏ فليو بالقها 3 

وكات .عثانك» قتدتتين الثان ان بصسوة: فى:.ميزءاو 
دشبعوه » وسّدد علمم في ذلك »© فتحافوه خوفاً من امير 
المأفاناييين 7 

فبلغ ذلك على بن .الي طالب » فيكى حى ابتلت ته » 
وقال.: « أهكذا يصنع يصاحب رسول الله » انا لله وانا'اليه 
راجعون ث2 وض ومعه اخوه عقيل وولداه امسن والسين 
وحماعة من اصحابه حى طقوا أبا ذر فش.هوه . 

وجعل المسن بكر أباذر » فقال مروات بن الحم : 
دايا باحسن » آلا تع ان امير المؤمنين قد نهى عن كلام 

00 
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هذا 0 كيت لا تعلم فاعلم ذلك . , 
ل علي . بن الى طالب علمه السلام غضب سسددد وأقبل 
على 0 بالسوط بن اذلي راحلته ١‏ رقال : 
د تنح لماك الله الى الثار ! » 
فر جع مروات ن الحم خزيان مغضا الى عمان مخيره 
الخير . وقال على : د نا أيا ذر انك غضت لله » وان القوم قد 
خافوك على دنياهم و حفةهم على دينئك » فامتحئنو لك بالقلى 
ونفوك الى الفلا » والله لو كانت السماوات والارض على عند 
زتها ثم اتقى الله طعل له منبا روا اأباذر لا بؤنتك 
الا الحق ولا يوحشنك الا الباطل » 
وقال علي لأبناله : « ودعوا 5-5 وقال لعقمل : « ودع 
اخاك » فتكاوا عا اسفين مشحعين .. فنكى أو ذر وكان 
ا كبيراً » وقال : « رحمكم الله با أهل بيت الرحة > اذا 
رأبتك ذ كرت ب رسول الله » مالي بالمديئة سكن ولا شحن 
غير ... الي ثقلت على عمان بالحجاز يا تقلت على معاوية 
بالثام » وكره انث اجاور اخاه وابن خاله بالمصرين فافسد 
الناس عليهما » فسيرني الى حيث لا ناصر لي ولا دافع الا الله . » 
ومضى الشيخ الى منفاه » ورجع القوم الى المديئة . 
وقال ابو الدرداء لا مع بالنيا : « إنا لله وانا اليه راجعون » 
والله لو ان اباذر قطع مني عضواً أو بدا ما هحته » لما ممعت 
من قول رسول الله فيه » 
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وفي «الدردات الرفيعة » ان عمد الله ن مسعود كأ يله 
نفى ابي ذر الى الريذة » وهو اذ ذاك في الكوفة » قال في 
ا له عحفل من اهل الكوفة فا عن ثفاه : « فوسل 
ممعتم قول الله تعالى : « ثم انتم هؤلاء تقتاون انفسك وترحون 
فريقاً منسم من ديار » فكتب الوليد بذلك الى عثان » 
فاشخصه من الكوفة.» فلما دخل مسحد النى امر عمات غلاماأ 
له اسود قدقع ابن مسعود وأخرجه من المجد » ورمى بهالى 
الارض »2 ودء_لى متزله سحئة » وحجدس عنه عطاءه الى 


ان قات 8 


5 4م 


في المنفى 
.٠‏ 

سأر ابو ذر الغفاري الى الريدة ولس ممه الا زوحته 
وولده وابنته » وسكن معهم في بلقعبا الخاوي » لا يامى 
على ما فاته ولا حزن على ما اصابه » وقد عرف ان قول 
الح ل نترك اله صاحاً » والكن حسيه ان الله ناصر الحق » 
وهو لا مخشى مع الله ومفكة ولا بغي الأماها] : 

ومرات بالشبخ المسن » في وحدته وبؤسه © ايام عصيبة 
ثقال ولال طويلة <والك » ١‏ تفثر فبها همتنه ولا وهنت 
عزيمته » فان عري الرمال كان احب الى قلسه من التنه 
بالتسوى ال نيف من "كك اللكدين: ,وهرمان ادقن 

اولطانا كان ونام سصايي النراد 4 رودل انظنا و فى 
الافق البعيد الرحب » وقد سحا الايل وران السكون » 
فاتملىء نفسه بعاطفة اللانجاية ومعنى الخلود » ويطيئن الى ان 


5 


اراءه ستعش بعده وتظل تبعث باستيرار حو فى يتاح لها ان 
تنتصمر وان ناخ انتصارها الف عام . 

وظل ذلك الشيخ صابراً على مر اليلوى » حتى راى الموت 
سد غذماته 3 ظ والجوع سطو على ابنته فيغة_اها من 


بين يديه 2 3 بابئه بريد أن بلحقه .ا .. فاتطلق حيندد 
المدينة » ودخل على عمان في جلسة وهو سيه عار » وقد 
حال الشس مفر قه وات السنونت ظهره »© فتطلعت عون 
الحاضرين في رعب واشفاق واكياد » الى وجبه الذي 
استطال » وشققته الغضون أخاديد » ونم جلده عن عظام 
كأما نل اتتكنين ,نوها بلي 

وقف ذلك الشيخ الذي برته الايام والآلام يباب عماتف 
حدق به اونا بعمئين غائرتين ناقدتين تتالق فهما بريق غير 
معبود ) 3 قال له : «باعئان .. انك ةق آخر جِمني فق 
ارضي الى ارض لس ما ردع ولا درع الا شوهات » 
ولس لي خادم الا عحررة » ولا ظل يظلني الا ظل سحرة » 
فاعطنى خادماً وغنمات اعنش ما » فحول امير المؤمئين وحبه 
عله كاله لا بسمع كلامه . 

فتحول ابو ذر الى الجانب الآخر فقال مثل ذلك » فقال. 
له حبس بن مسفة : « لك عندي يا اباذر الف درهم وخادم 
وحمسمائة سّاة » فقال ابو ذر : واعط خادملك والفك. 
وسُوهاتك من هو اوج الى ذلك مني »© فانما اسأل حقي 
في كتاب الله » 

ودخل على بن الي طالب المجلس » فاب_دره عمّات بقوله : 
م ألا هنا سفمهك هذا ؟» قال : « أي سفيه 9 » قال ٠‏ 
5 ابو 52 فقال على : « انه لسن سفيه » لقد ممعت البي. 


والله تسمه رهده وتواضعه وحماءه 5 كان لعسى ىن هر .م دن 
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زهد وتواضع وحياء ! » وانكفا ابو ذر لا يلوي على شيء » 
ولا ستحب لمن بتأديه من اهل المجلس » حتى ء ا الى 
مقره قُْ الريدة القفراء . 

ودخل على زوحته الرؤوم في الخيمة الممزقة المشدودة 
الى ساق غلة تقوم عفردها هناك > فاذا هي 0 الى 
حجانب ابنها المسحى بغطاء رقيق ©» فادرك انه قد مات » 
فاعمض عمشمه لول المشك / ومسعم دموعه قُْ مون 2 3 
تجالد وقام اليه فكفنه ودفنه وقد استيد به ألم طاحن أصمء 

ووقف على القير ممسحه سده برفق وقال : ورححمك الله 
با ولدي »© لقد كنت كريم الخلق باراً بالوالدن » وما علي 
قُْ موتك من غضاضة » ومالي الى غير الله من حاحة »© وقد 
سُغاني الاعاء لك عن الاغ هام بك » ولولا هول المطلع 
لاحت ان اكرة انك ذلك شري غاذا فلك ؤساذا 
قبل لك ؟ » ثم قال : « اللبم انك فرضت لك عليه حقوقاً 
وفرضت لى عليه حقوقاً » 1 قد وهت له ما فرضت عليه 
من حقوفى » فهبب له ما فرضت عليه من حقوقك »2 فانك. 
اولى الحق واكرم مني » . 

ونقى وونقته الى اخلفيت نه اناما لزيا كلان تنا : 
قال ناو توي اال العكنري. لطن العني 1 6ا- ذما را 
:الى الكثيب واأربح تكن وتصفر » فلم يمحدا شيا » قاصابة 
أيا ذر ذهول وطفقى عسم العرق الذي ينضح » رتم البرد 
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الشديد » على جبينه الاسمر المنغضن وعارضيه الحقيفين الاببضين 
بوعاد الى اليمة ااتي تعبث بها الرياح » ثقيل الخطى » منكس 
الرأس ؛ مظلم الوده » كتسر اهيض حناحاه 

ونظرت اليه زوحه فاذا بعيشه قد انقليتا » فكت تلك 
الأرأة الصور التق تحميلت معه تكد الدنيا ومن العش » 
قال هناك الور ااه امسا 1 يرانك ارت 
في فلاة من الارض »© ولس عندي ثوب ب ان لى ولا 
كعم ولا بد لى من القيام بجهازك !» 

فاسفق الشمخ علمها وقال ا وقليه بقطر اسى « فابصري 
الطريق لعل هنالك احداً من المؤمئين » ذقالت : وأنى وة_د 
اذهب الاج وتقطعت الطر سق !» 

فقال وقد ذ كر كة 4الها 4 الرسول : «اذهى فتبصري » 
ذان رأنت احداً فقد اراحك الله من القلق والعذاب وان 
ًّ ثري احداً ثمدي الكساء على وجهي »© وضعبنى على قارعة 
الطريق » وقولي لأول ركب عر بك : « هذا ابو ذر صاحب 
:رسول الله قد قضى نحه ولقى ربه » فأعنوني عليه وأحدّوه !» 

فأنشأت تجراع الى الكثب فتنظر » 3 ترجع النه ؤفتمرضه . 
خينا هي ترسل نظرها الحزين في الافق العام » اذا برجال على 
يعاق نان الرخم لخب م رواحلهم » فالاحت ثوما » فاقبلوا 
حتى دنوا منهبا» فقالوا : « يا أمة الله مالك 9 » قالت : «امرؤ 
من المامين تكفئونه وتؤجرون فسه» فالوا : وومنهو؟» 
قالت ع «١‏ ابو ذر الغفاري . » قالوا متساءلين وقد انكروا 


رم ل 


لأول وهلة ان غوت ذلك الصحابي الخلل وحمداً قُِ هده 
'الفلاة : و صاحب رسول الله 9 »2 قالت : 2م لعم !» فقالوا . 
« نابائنا وامباتنا هو » لقد اكرمنا الله ذلك .» 

3 وضعوا سياطهم ف نحورها كو انوع ١‏ المه حتى دخلوا 
عامه » فقال هم : « ارشروا والي يوو”ك عل الله شول لنفر 
أنا منهم : ليموتن رجل ه:ي؟ بفلاة من الارض يشبده عصابة من 
المؤمنين ! ولس من اوائك النفر أحد الا وقد هلك في قرية 
و جماعة ٠‏ 6 

وتقرس الشخ ا متضر ف وحله4ه القوم وفال ذم : 
2 والله م ديك ولا 0 ( ولو كان عن دي ثوب 
لسنغى كتنا الى ولامراق: 1 كفن الا في ثوب هو لى أو 
لها » والي انشدكى الله ان لا يكفنني رجل منكم كان اميراً 
او عريفا او بريداً او نقببا !2 
احد الا وقد قارف من ذلك شيأ » الا فتى هن الأنصار 
كال له : « انا ا كفنك 5 3 قُْ ردائي هودا الدي استررتهعال 
كسيته بعملى » وفي ثوبين في عستي من غزل امي. حا كتها 
5 3 أحرم فمبها 4 فقال :2 5 الدي تكفنني ؛ فثوبك 
هو الثوب الطاهر الحلال ! »> 

وكأن أآباذر قد اطيأن الى هذا القرل وسكن اليه » 
فاعمض عملده وافظ أقاعة الطاهرة فُْ هدوء» ونسلم ( دنا 
كانت السحب تترااكض في السماء كا شباح هاءة » والرياح 


د هم 


تلعب بالرمال السوافي » كأن بلقم الربذة الاوي قد تحول 
الى ير عاصفف . 

فغسله القوم وكنموه » ثم حلوا عليه ودفلوه » ووقف 
الفق الأنصاري على قبره فقال : « اللرم هذا ابوذر صاحب 
وستؤل: الله + عند |ك قُْ العابدن ©» وحاهد فنك المثر كين / 
لى بغر ولمسد ل » لكيه رأى منكراً فغبره بلسانه وقلبه 
ع بحاي ونفي © و<رم واحتقر > ثم مات وحسداً 
غريا ... اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مباجره وحرم 
رسول الله ! » 


فرفعوا أبدهم جمبعاً وتنموا بحرارة وخشوع : « آمين !ع . 


عم تت 


الغارج الشعواء 
© 
قضى أبو ذر الغفاري في السئة الثاننة واللاثين للبحرة 
وعيناه تتطلعان الى مشرق الشثمس » فيرى تباشير فحر 
جدبد لابدري أينشق مبكراً أم متأخراً » ولكنه يق بانه 
ستتق.. عسل كل ال + :وتلفه انتووه المشترق:.والمغيب. © 
وبوطد شرعة اطق والعدل والمساواة . 
وما كان موت ذلك الصحابي الخليل ليزيل استناء الناس 
5 الأقال من سياسة عمان وولاته وأصحابه » لارك ايا ذر 
لى يكن الا احدى الشخصيات التي تحسد فيها ذلك الاستياء 
وان كان المعما واسّدها جرأة واب _دها نفوذاً لعراقته في 
الاسلام وصحمته لارسول » فواصل الثائرون الادمّاعات في 
منازحم » ولعن عبان جباراً ه وخاض الناس فيا ارتكب 
وعشيرته من عظاكم الأمون 3 
وكان ابن سبأ ما يزال ينفى من بلد الى آتخر في الولايات 


"14+ الاصابة ف دين الصحابة « الجزء الراإبع » الصفحة‎ ١ 
» والاسلام السياسي للدكتور حسن ابراهيم حسن » الجزء الاول‎ 
الصفحة 2غه“  هوم‎ 


العرية » م استقر في مصر ندا دشر فبها دعوته » ونتصل 
بالثائرين في البصرة والكوفة وبتيادل معهم الكتت: اومان 
وتوسل. المبم الذغاة » حتى. اصبحت: اطالة في. البضرة والكوفة 
ومصر من الخحرج بحيث اضطر عَمْان الى ندب اربعة من رجاله 
لتبدنتها والتحقق من أمرها . 

ذقن عد دييينة “لك الكوفة الصف قرا 4 فين 
اسامة بن زرس_د الى المصرة ©» وعمد الله ن عمر الى الشام 4 
وعفار بن باسر الى مصر © فعاد ثلاثة منرم يحدثون الليفة عن 

ب الولابات الاسلامسة عليه وعلى ولاته » وتخلف أحخدم 

باسر » وهو احد اصحاب الرسول وهن الابقن في الاسلام » 
لالتحاقه بالثائزين في مصر فكان تخلفه خير جواب ندل عمان 
على مبلغ السخط الذي اثارته سماسته فى البلاد 

قال الطبري فما دخلت سئة حمس وثلاثين تكاتب اعداء 
عئان وبني امبة في البلاد » وحرض بعضهم بعضا على خلع 
عيان عن اللافة وعزل عماله عن الأمصار . 

واتصلت تلك الانباء المثيرة المقلقة بعئان في المديلة » 
فكتب الى اهل الأمصار : ١‏ ... انه رقع الي اث اقواماً 
لقني تح جر يت و و 
فليواف الموسم مكة فمأخذ يحقه مني او من عمالي . 
ثم استقدم عاله واستشاره » ثمنهم من اسار عليه 0 4 
ومنهم من انار بالعنف » ونصحه معاوية بأن مرج ممه الى 
الشام قبل ان حم عليه ما لآ قبل له به » فرفض عمارت 


2 


ذلك لكبر سنه وحرصه عبى جوار الرسول ! 

ولكن عبثاً كان عثان يفكر في تسوبة الامور بعد ان 
خرجت من يديه » اذ لم كد يقبل موسم المج من تلك 
السئة حتى خرج اناس من مصر » ورج اناس من الكوفة > 
وخرج اناس من البصرة ©» وتقدموا فنزلوا في ظاهر المدينة 
بضعة الوف يزجحمون انهم بربدون الح . 

زفقت الام كآنه التنائاوة يدوت فيا العيينة الانر 
وبتشاوروت فيه ... م ل بشعر اهل المدينة الا وقد هاجم 
اولك الثائرون الملدة » واحاطوا بعئان » ونادى منادهم : 
5 نا أهل المديئة من كف بدهعن الحرب فبو آمن ( 

فقعد اهل المديئة عن نصرة عمان لنقمتهم عليه .. ولما 
لم يحد الثائرون اية مقاومة تحول ينهم وبين هدفهم > 
حاصروا عبان في منزله » ولكنهم لم منعوا الناس من لقائه » 
فجاءهم جماعة من رؤساء المباجرين وسألوهم ما ثأنهم » فقالوا : 
« لا حاجة لنا في هذا الرجل »2 فليعتزلنا ى نولي غيره !»> 
و بزيدوا على ذلك . 

فخشي عمان ان يصيبه القوم بسوء وارسل الى عاله يستنجد 
عم » وخرج يوم المعة فصلى بالناسى » ثم خطبهم حاولا تألببهم 
عل الثارنه احيني فوا اوتمصير 1 الداس. عاق احر خم من. 
المسحد » وحصوا عمان حى صرع عن الاير مغشيا عليه '. 
00 


كتاية هذا الفصل . 


وتفرق اهل المديثة عن الخليفة ولزموا ببوتهم لا يغادرها 

وطال دصار الثاتر بن لامير المؤمئين أربعين وما وهد 
انوا الانصراف الا اذا احسوا الى طليهم » واعتزموا وله ان 
لم بنزع عا بكرهون . 

وقد كاءه الامام على بن ابي طالب في ذلك » مع جماعة 
»عن روه المجاحرن والانصار 2 ونلصحوه أن يقاسع عن 
سار ده ونكف عروان ومعاوية وان عاعر وعد الله بن سعد 
فخطبوم معلنا نويته قائلا هم : «انا اول من اتعظ واستغفر 
الله عا فعلت: وأنوب اليه » نمثلى تزع وتاب »© فاذا تؤلت 
فليأتني اشرافكم فليرونى رأهم »© وليذكر كل واحد ظلامته 
لاكشفها وحادته لأفضها ٠‏ ووالله لأن ردفي الحمق عسهاً 
لأسن" بسنة البسد » ولأذلن ذل العبسد » وما عن الله 
:مدهب الا البه » والله لاعطيتكم الرضى » ولأنحن مروان 
:ودوبه » ولا احتيون عنكم !» 

وا عاد الخليقة الى بلمه وحد مواق وسعد] ونفراً دن بى 
أمية منتظر ونه فمه وقل بلعم خطيته واسارتهم عله م ها 
كاد يحلس حتى قال مروان بن 0 وهو اعظمهم نفوداً 
نائة امرأة عمان : « لا بل تسكت »2 فانتم والله قاتلوه 
ومرتمو أطفاله » انه قد قال مقالة لابدغي له ان يبرع علها » 


عا 


تشنينا وان وكتتة ع ثاثا عاتن عنان: في غطضةه 
ودقول له : « انك قد تقرات الثاس عليك © شيجييه يانه 
م .يكن سمه ان بصنع غير ذلك وقد أحدق به الثائرون 
بربدون همله . 

وتفرقت جوع الثائر بعد ان رفعت الى الخليفة مطاليها 
وشكات البدبمظاليا »وعاة كل قوم تين الى اينلدهءزقد وق 
وعد عثان في اسية عاله والاقتصاص ملهم واستبدالحم بولاة 
حكمون ينبم بالعدل . 

وكا قوم عي ل في طريتهم ال دطنوم » »اذا بغلام عثان 
كر مم على دهير من ل الصدقة »و فوت حث مطبته حكانه 
بر بد ان لسبقهم » فاما سألوه عن ايه تغير لونه وتلعمم 
أسانه ©» فرأمم امره وفتشوا متاعه » واذا به محمل صححمفة 
في النوبة من الرصاص فببها أمر من عمان الى عبدالله بن سعد 
عامله بمصر »2 بان يحلد زعاء الثاثرين ونحلتى رؤوسهم واه 
لخدن بعضاً مسوم ويصاب آخرين 2 

فعاد القوم من فور الى المديئة » ودخلوا على عثانكثف 
فسألوه عن الصحيفة » فاقسم بلله انه ما كتيها ولا علم أوأمز 
سا . وقال جمد بن مسهة : « لقد صدق »> فبدا من ممل 
مروان ! » فقال عمان : ( لا أدري !| » 

فقال الثاون وقد اشتد عجبهم وتفاغَ غضبهم : « أفحترىء 
عليك مروات © وسعشاء غلامك على #٠‏ ل من ابل الصدقة ©» 
ويشقش على شاك » وببعث الى عاملك هاده الامور العظمية.. 
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واقك ل تدرف !1 قيب لامر الؤعان عا جا فال 
د نعم !0 

فقال القوم : « انك اما صادق او كاذب ©» فار 
و كاذياً فقد اأستحققت الخلع لا “ادن ت به من 5لا 
وعقوبتنا بغير حق »2 وان كنتعادقاً فقد استحققت الخلع 
لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك وخيث بطانتك » ولا ينبغي 
لنا ان نثرك هذا الأمر بيد من “تقطع الامور دونه لضعفه 
وغفلته . . . فاخلع جلك ”نه ١خ‏ 

فقال عبان : لا اتزع تميصاً البسنيه الله ولكني اتوب 
وائزع » فقالوا: «لو هذا كان اول دين ثرت كله لقمانا ( 
ولككنا رأيناك تتوب ثم تعود ©» ولسنا عنصرفين حتى نخلعك 
او اتلضق “ارو اا انه 2 

3 حاصروه رجاء ان مخلع نفسه ©» وشددوا هذه المرة في 
المصار عليه ؛ فلم يدءوا احدأيدخل عليه حتى على بن الي طالب 
الذي كان قرببا من قلويمم مبابا فبهم . 

فحار عثمان في امره ولم و ونيا للخلاص ما وقع قبه ؛ 
وكتب الى معاوية وابن عامر وامراء الاجناد ستاحد ممم 
وبأمرهم بالاستعجال في ارسال اطنود اليه . فأرسل معاوية حماعة 
من الشام على راسهم حبيب بن مسفة الفبري »2 واقبل اسع 
بن مسعود السهي من البصرة مع جاعة اخخرى . 

© 


:وسق أحناد المهرة جلشس الشام 4 فوصلوا الى الرددة 


في طريقهم الى المديئة » فاذا بفارس مقبل من ناحيتها سشطر 
الكبر قد 6 فانتوققة الاضيريوة وسالوة ماد هار انيف ادر 
الثائرين ٠‏ 

فقال الفارس : « لقد لبثوا في الحصار حيئاً ... منبم 
هن يقول : « هم اذا تنتظارون به 9 »6 وملهم من بقول : 
و لا تعحلوا به عسمأه يتزع © . 

واستطرد الفارس المدينى وهو فى اقصى الاضطراب 
والتق تققال +«« سيق آذا كان النوم "الثامن بنن دي اطع 
نفد صبرهم وراموا الدغول عليه » فاغلق الاب من درنهم © 
فأحرقوه واحرقوا السقيفة التي عليه » وتخطو "١‏ -الثان 
الذن وهفوا يا لدر مم وبدافعون عن عثان وفىي مقدمة 
ولا الدافت لين روطن بولداة الافبيام عل 1 
اقتحموا الدار تملاوها » ودخلوا عليه ثقالوا له هر ةاخرى : 
د اخلعها وندعك !؛ فقال : « لست جالع تقيصاً كسانيه الها 

قال المدبني وى كنت فد التحقت بالقوم وتغلغلت 
رلوم » وكان محمد بن ابى بكر في طليعةهم » فاذا به 
أخذ باحمة عئان ويقول له : م أخزاك الله با تعثل !» فقال : 
ف" لخبت نفدل » ولعنى عمان وامير المؤمنين » فقال :«ما 
اغنى عنك معارية وفلان وفلان . . » فقال عثان : « يا ابن 
اخي دعها من يدك » فا كان ابوك لبقبض عليهاء» فقال : 
ولو حملت ما حمات 5 حماة الي ة.ض علب ا » والذي 


لا ا 


عليك واسدوين به » فر كه حرج 00 

وقال اناس ان تمد بن الي بكر لم يغادر اطجرة الأ وقد 
طعن جبين عئان بقص كان معه » ولكني لم أر ذلك » بل 
اث سودان بن خحران وأنا حرب الغافقي وكنائدة .عن 
كن القدى وقتوة بتر ميشه انق اله روا قمر 
عايه » قضربه الغافقي بعمود كان في بده » وه” سودان بان 
نضرية تسيقة » فأكمت علمه آء رأته نائلة واتقت السيف سدها 
كر أصابعها ... وأقبل الآخرو ن فهجيوا عليه ٠‏ 

لقد كان مديداً 5 رهسساً ما تزال صورته ماثلة في 
دن نك لأكاد ازاها اها ارت عمد اقل اوفك الثارون 
انفضا عليه زول "ادو بيو الذق قل متي © .الكو برايتة 
دقع مضمرجا بالدم » ومععءت عويل زوحديه نابلة وام البنين » 
وشاهدت هاتين المراتين الطاهرتين تلقيات بنفسيهما علس 
وتتثيثان به فتمنعان الثائرين الذين حجن جنونهم ٠ن‏ التمثبل 
٠ 4‏ 6 

قال الفارس المدينى وقد أخاط به البصريون ستمعون 
الله دهشن وقد ولام الذعر والهول : « رحم الله عئان 
فقد قتله ضعفه لعشيرته وانحرافه عن سئة سلفيه وسنة الرسول 
في ععحاربة البغى والاشُفاق من هباونته والسكوت عليه » 

ا كان أغناه عن ذلك واغنى شبخوخته الفانية عن هذه 
النباية المؤثرة !) 

وأحال الرجل طرفه فها حوله واستطرد : « ورحم الله ايا ذر 


فقّد صدقه القول و أخلص له النصح فانكر سعنة وبطش به 
بطش جبار ! » 

ثم التفت نحو أجناد البصرة وقال : « لقد رأيت عثان 
بعيني وهو يتوسل الييم قبل مصرعه قائلا لهم : دلا 
زةتلوني .. فانه لا نحل 59 الا قل ثلاثة : زارت بعد 
احصان »2 او كافر بعد اعان :© أو قاتل نفس بغير حق » 
فأجابوه : « ان الله حملك بلية ابتلى ا عباده » ولق 
كانت لك قدم وسابقة » وكنت أهلا للولاية » واوكنك 
أحدثت ما تعلمه » ولن نترك اليوم اقامة الحق عليك » 
مخافة الفتنة عاماً قابلا .. وأما قولك لا يحل دم الا 
باحدى ثلاث » فانا نحد في كتاب الله اباحة دم غير الثلاثة : 
دم من سعى في الأرض الفساد » ودم من بعى م قاتل 
على بغه » ودم ه ن حال دوك شيء من:.الحق ومنعه وقاتل 
دونه. 6 وقد بغيت ومئعت الحق وحلت دونه » و ثة_د 
من نفسك ولا من عمالك ...» ثم ارا فصرعوه .... 
ألا فلب رمه الله وليرحم آنا اذر !» ٍْ 

قال البصريون : « همن هو هذا الرجل » ع سانة مع 
مان » ومالك كلما ترحمت على هذا ترحمت على ذاك ؟ » 

فسار المدبني نخو كومة من اطحارة قد عدت مأ سوالي 
الرهال » وقال : 

قب أنه أئ :دز ا فاخي وقول :الله «ويهوارية:. 


لقد ممومته اطي الناس وئ#اطى عثان مثل الكامات الي 
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معمة| :هن 0" الثائرن . .. وسيدثه بوم 0 معاونة هن 
الشام بقل الى المديئة على بعير اعحفف وقد المىكته الالام 
والأسقام ؛ فها رآنا » ونا عصة هن المؤمنين في اسفل 
حل لمع ؛ هتف شا : تشروااهل المديئة بغارة سعواء 
وجرب مذكار ! ورددها غير ءرة . . ثم شرفني الله بحضور 
وفاته هنا في هذه البقعة الجرداء التى نفي الببا »© فواريته 
الثرى سدي نحت هله الكومة من اطحارة » وقلت على 
قبره انه رأى منكراً ذغيره بلسانه وقلمه حتى جفي ونفي » 
وحرم واحتقر » ثم مات وحيداً غريباً . . وهتفت من أعماق 
قلتي : اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مباجره وحرم 
رسول. الله !.نما هي الا سنوات ثلاث حتى رأيت الثورة 
التي. أنذر .ها وسبدت بعبني مصرع عان » فقلت لنفسي : 
مين الله لن ابيان لبلتى حتى أقف على قير ألي ذر واستمطر 
له الرحمة الها كان عفيف النفس صاأدق اللسارت ناصراً 
دهم الهر يرل خاسءون +( بر حه الله » ! 


/ ل هل/لة ب 


للتأر 


تنشايك أحداث التاريخ تشابكاً معقداً » 0 اقيم 
الانسانية بالنسة الى كل من هذه الاحداث اختثلافا يضل 
معه اولئك الذين ينظرون الى هذه التي كأشاء قائمة في 
داتمها غير مرتيطة بزمان ومكان معرنين 0 تفل اولك 
الذين ينظرون الى الاشاء او الاسُخاص من حانب واحد» 

قُْ نظرهم اما شر كلها واما خير . 

ومن هله الاحداث التاريخ_ة المعقدة موقف ابي 5 
الففارق من غنات تبعذان وختارة ن آنه عفات ٠‏ 

من ينعم النظر في ه ذا الموقف 2 برى لاول. وهسلة 
0 ل ا كنيو الأضيان .اشر للقن بو العددة 
وعرف باخم والحود » ولكز_ه كان يفتقر الى الحزم الذي 
استطمع ان بدير به امور دولة مترامية الأطراف » وقند 
بدا ضعفه ه_ ذا على اسده في اتصماعه لاعلام ععشيرته . بني 
أامة واطلاقه ابدي الولاة هنهم قُْ سؤون البلاد واباحتله 
لهم تلك الضباع وتشسد القصور في الولابات الاسلامية. » 


بحسث أوحجد طبقة ارستوقراطية من أصحاب الثروات 


-0 » وهو أمر خرج به على سئة سلفيه لأن الاراضي 
الي تلكا اولئك الولاة هي 0 نظام ابي بحكر وعر 
وقف على عامة المسامين شركون فى غلة 0 شيعا . 

ربرى الناظر انضاً والما من اولك الولاة » ومن | كثره 
استغلالا للحرية التي كنعوا مأ في عهد ذلك الامير الواسع الحم ظ 
واستخدموها لتوطيد مرا كزمم ويئناء حادم الشخصة » 
بتعدى ذلككله الى الاستثثار بالفيء والغناتم التي كان الرسول 
وخليفتاه ابو بكر وعمر بوزعوما على عامة المسامين » رخص 
8 نفسه وقواده وخزان دولته قائلا ان هذا المال هو 
ان الله » وأن من حقه هو أر2ك ننفق-ه قُْ الوحوه الى 
بريدها لأنه الأبن على. ننت”: المال: والمسؤول عنة: 6 يه 
الجخ قاذ لامر م طفع نر و اتلقات ماو اساطة لاله اينات 
الترف الباذخ ورغد العيشء بينا الناس يتضورون من الموع » 
والمقاتلة الذين يغامرون بارواحهم في سيل الدولة يرمورت 
حتى من الأسلاب التي كانت تعطى لهم من قر 

ثم ترى اماما حلبلا من اصحاب الرسول » بقف في 
وحده هذا الوالىي وذلك الأمير » متحدياً سساستها تلك » 
مطالء ا اياهها بالرجوع الى سنة السلف في اقرار العدل 
والمساواة بين المسامين » قائ لا ان مال الدولة يحب ارا 
شمن .مال المليين لأ :مال الله 6 وات يووع .على 5 
الحق فمه. » وأن على الاغنيماء ان بردوا فضل أمواهم على 
الفقراء المدقعين » اهيبا عن اركف ا غرضا 


مقصوداً لذاته » منذراً من يكنز المال ويضن عن انفاقه في 
عدر اخير رعداب اليم 0 

تلك هي الصورة التي نض اول ع ان تالكا 
6 موقف الي ذر من عمْان ومعاوية » وهي صورة لا تدع 
الا للشك في أن ذلك الثائر الجريء في سسل العدل 
والمساواة » قد كان على <ى في ثورته على أمير ضعبف 
العزئة ووال مستيد بأقدار رعنته مغتصب لاحقوق التى ظلت 
تتا رقن :افق عضة وق التطاوه اللطكة. الدانيتبة الق 
تيف بول كان روات الطقة الازستوقراطة الوه ادها 
با ةبيسن وق تفغرقه اللعة الأنضات تلماك الا كارة 
المغمونة فى عملها والمسلوية في حقها . 

وهذه الصورة الندلة بالذات هى الصورة' التق رممناها في 
اكاناءهة اين نعي الووة الل ميدي اال وح يندا 
التقات. اوتنا عميل. أن تملك أباون الففازى: بق “اتيت 
الاعلام اكالدين الذين كافحوا في سبيل اطرية والعذهالة 
بوالمقاواة وتدودا لها حياتهم التي يعلو عثلها شأن الحياة . 

ولكن من حى التاريخ علينا أن ننظر الى وجه آخر 
عن -وحوه هذه الصورة النسل الى انتزعناها من مكانها الحق 
بين الاحداث التارمخة التى رافقتها أو تبعتها .. 

وفي الواقع + اقاها كاد تس هذه الغووة 12ل انا 
وذا من التاريخ » حتى يطالعنا منبا وجه جديد © يبدو فيه 


موقف معاؤبة وزملاوه هو الموقف التقدمي. المزافى-: لشير 


“اا ب 3 


التاريخ » مها كانت الصفات الشخصية التي اتصفوا .ها 
والمظالم اللي كاندتا الا كثرية العامة في عدم » بنا سدو 
موقف الي ذر الغفاري موقف المتخلف عن هو كب التاريخ > 
رع ما اتصفف به هو هن نبل ومروءة واستقامة لس لها 
مثيل ».ورع ما انطوت عليه دعوته » فى جوهرها » من. 
مثل انسانشه رفيعة ما تزال الانسانية محلم بها وتكافم في 
سسلها حتى يومنا هذا . 

ذلك ان أبا ذر انما كان عثل يجتمع البداوة » ومن فضائل 
هذا المجتمع وضح السريرة وصدق البحة واطرأة في القول. 
والتمسك بالق والجية أن يحري عليه ذل أو ضيمم » .دمن 
نقائصه الخشونة والسذاحة والقناعة بالقلبل والرضى من نحطام 
الدننا بالكفاف ٠‏ 

اما معاوية بن الي سفيان ذكان عثل دور الانتقال الذي. 
اة السيطة المتقشفة الى طور 
الماة الرخمة المترفة »؛ ومن يتمع النداوة الذي لا بعرف. 
الثبات والاستقرار » الى المجتمع الحضري الاقط_اعي الذي 
برتبظط الناس فنه بالاراضى الى بزرعوما وبقصر الامير الذي 
عسي رومن يتكورة" ادرف الى الالدى مج الى الببائية + 
الى حكومة اقرب الى السساسة منبا الى الدين ©» ومن دول 
مضطرية الدعاتم تسيطر عليمبا الروح العشائرية والانظية 
الإرتحالية » الى دولة وطيدة الاسس متاسكة البئيان لله! 
انظمتها الادارية ومؤسساتما العمراة وسلطتها المر كزية » 


ل العرب دن طور ال 


د 176 عت 


دولة كانت فيا بعد مبداً للحضارة العربية الزاهره التى وصات 
ما انقطع من سير المدنية البشرية في العمد الذي سمي في 
اوربا بعبد الظلام . 

لقد كان معاوية بن ابي سفيان عثل دور الانتقال هذا » 
الذي 0 تكن قد انصبرت فيه العصمات والمنسات واخلافات 
المذهبية والمطامح الفردية العنيفة » وكان عثله يكل ما ينبغي 
له من مرونة ودهاء ونحربة »ومن حزم وأقدام 50 0 
وكان يمه الوصول ألى غرض»ه باي مُن كان وبأية وسيلة 
كانت » ولو سار اليه على حقوق مقدس ة تنتبك ودماء 
بريئة تسفك . 

بيد أن مثل هذا القول اما يقوله المؤرخ يعد تيف والف 
سلة » وهو ينظر الى مكان ابي ذر ومعاوية من التاريخ في 
ضوء النظريات العامة ل ف علم الاجماع وتطور التازيخ 4 
ولا ريب في ان معاوية وابا ذر ما كنا ينظران مثل هذه 
النظرة الى الامور » فقد حدم معاوية الجتمع العرلىي دخا 
كان مخدم . شخصه وأصحابه وأهل ببته » وهو لم يضح ضدومه 
وتكر السلطة وستاثر يحقوق المستضعفين وفي بقيئنه انه انما 
يصنع ذلك في سبيل الدولة العربية التي وضع واعر الاولى . 
بنا وجد أبو ذر ظامأ ذثار عليه » وحقأ مبضوماً فطالب 
به » ورأى الامراء المستدين يحملوتف المحارة أنئاء 
قصورهم على ظبور الرجال العراة الائعين فاستتكر ذلك » 


وكأفا من روائعه* أن متك كانرقة عادل. افيف 1 لالد 


دم# - 


م يكن لبخطر له في .بال:ان هذه. القصور » التي تننى على 
هذا الغرار » ستكون الدع اتم الاولى لاعحضارة “الغرسة 
العظيمة الى سطت فما بعد ظلها الشابغ على المشرق 
والمغرب »؛ ولم يكن اولك الامراء انفسهم ليفكروا في 
ذلك او بقصدوا اليه ٠:‏ 

وهكذا تفرض شسُخصة الى ذر الغفاري ذاتمهأا كشخصة. 
اندان نسل وعاهد مقدام وثائر على الظلم ومناضل في سيمل 
الحق والعدل » رم ان دعوته لم تكن بالدعوة التقدمية 
بالنسة الى مكانها من التاريخ » يا تفرض شُخصية معاؤية 
ابن الي سفيان ذاتها » كشخصية اداري عظم ومؤسس دولة 
خطيرة الشأن » رنم ان. بده التي بنت هذه الدولة كانت 
مضرحة بدماء الابرياء والمستضعفين . 

وسقى علينا » نحن الاحفاد » ان نقتسن عن هدين 
الرجلين الكبيرين » وعن غيرهما من اسلافنا العظام » كل 
ما ينفعنا في سيرتمهم الحادية » وساعدنا في بناء يجدمعنا العربي 
الحديث بروح العصر الذي نعيش فيه.» وفىي اقامته على 
اسسن الطتى والعدل والمساواة . 


هن كلمات اني ذر 
© 1 
با جاهل العلى تعلم العلم فان قلا لبس فبه سوق العلم 
با باغي العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر » 
فاختم على همك م نتم على ذهيك وعلى ورقك . 
ان الله قد فضلك فحملك انساناً فلا تحعل نفسك سسمة 
ولا بسبعا » واحذر سرعة الكظة وسرف البطئة 


4 7 > 


بعض ما روأه من الاحاديث الشريفة 
© 

في «داسد الغابة » بسئده عن الي ذر عن رسول الله عن 
ديريل عن ألله تنارك وتعالى انه قال : نا عمادي قد 
حرمت الظم على نفسي وجعلته بنك عحرماً فلا تظالموا . 

ف المستدرك سنده عن صدفة بن الي عمران بن حطان : 
قال ةاتيف ان دن انيدي فى" الضيد ضنف] مياه اموه 
وحتوم نفلت ١‏ ااذر ما عده الرعدة 0 تقال سيعت سول 
الله على الله عليه وسلم بقول : الوحدة خير من جلدس السوء 
والجلس الصالح خير من الوحدة » واملاء الخير خير من 
اللجكوف: #والمتعورت: كن من اذل لين .: 

في كتاب الطبقات الكبير سنده عن الي ذر قال : 
ان خليلى عهد الي ان اي مال ذهب أو فضة او عليه 
فهو جر على ماحبه حتى يفرغه في سبيل الله . وقال : ليس 
من وعى ذهباً أو فضة يوي عليه الا وهو يتلظى على صاحيه . 


من وصابا الني له 


© 

في « الصال ومعالي الاخبار » سئنده عن عتبة اين حمير اللبئى 
عن أبي ذر من وصابا عديدة اوصاه ما الني : «9... قلت با رسول 
الله أي المؤمنين اكلبم اياناً ؟ قال : أحسنهم خلقاً . قلت : فأي 
المؤْ منين اسلم قال و سس النان من أسانه ويده . قلت : فأي 
الححرة أفضل » قال : من هحر السيئات . » 

ومن وصاياه عليه السلام له : 

عليك بالجهاد فانه رهرانية أمتي . 

احب المساحكين وجالسهم | 

صل قرابتك وان قطعوك . 

لاتخف في الله لومة لاثم . 

قل اق وان كان مرا . 

. كثر من بدخل الثار الم تكيرون‎ ١ 

من كات له قيصات فللس احدهما ولمسكس” الالهر اخاه . 

ردك عن الناس ما تعرف من نفسك » ولا تحد عليهم فا تأقي 


وق اهيا أن اعرف رن النانن ها ول من لقيلف أن ده 
علبهم فما تأقي . 

لا عقل كالتدبير » ولاورع كالحكف » ولاحسب كحسن 
المخلق. 


من وصية الني الطويلة له 


© 

رواها الطبرسي فى ١‏ مكارم الاخلاق » والشبخ الطوسي 0 
امالمه باسنادتها الى ابي حرب بن الي الاسود الدؤلى عن أبيه :: 

« نعمتان مغيون فيبما كثير من الناس : الصحة والفراغ . 

اغتتم خساً قبل خمس : شْيابك قبل هرمك » وصحتك قبل . 
سقمك » وغناك قء_ل فقرك » وفراغك قبل سُغْلِك » وحماتك. 
قلق بووانك: : 

اياك والتسويف بأءلك فانك سومك ولست عا بعده » فارت. 
نكن غد لكفكن في الغد ما كنت في اليوم “وان لم يكن غد لك . 
لم تندم على ما قرطت في اليوم . 

اباك ان تدر كك الصرعة عند العثرة » فلا تقال العثرة » ولة” 
مكن من الرحعة » ولا يحمدك من خلفت عا تر كت » ولا بعدرك. 
من تقدم عليه عا اشتغلت . 

كن على رك اسح منك على درهمك ودشارك : 

ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينفع, 
بعامه :» وءن طلب عام ليصرف به وجوه الناس اليه ل 


اذا لاج الل ا 
.ولا ثقت عأ لا 1 لك اله 31 .من عدابٍ الله م القمامة . 
0 7 ا النار وود دحلنا الحنة 0 تأدرسيكم 
وتعلييم 4 فقولون انا كنا نامو باسكير ولا نقعله . 
الت قوله قعله فأ بوبح لقسةه . 

دع م لبوك منة فُْ شيء ») ولا تذطق فم لا يعنيك 4 
.واخزن لسانك 5 مخزن ورقك . 

ان الكدس هن دان لفسة وعمل ا رعدك 2( والعادزر هن 
“أتبع سه هواها وغنى على الله عر وءحل الامالي 1 

انا نسل اليعالن. الايعة لمكن عدا بويك الحقرنات 

عق اين الله وهو عليه غضات 4 وان الردل لمعمل السيئة 
فمفرف ملمأ فأفي الله عر يدل ا بوم القمامة . 

ان العيد ليدب فمدحل يدنه ذلك النة »؛ فقلت » واكك 
.ذلك ياللي ارت وامى أ رسول الله 4 فقال : : يكون الذف 
للك صب عمليه تانما ممه فاراً الى الله عر وحل حدى 

الصلاة عماد الديئ والاسان اكير » والصدقة تمحو الخطيئة 


واللسان ا كبر » والصوم جنة من الثار واللسارتف اكير 
والجهاد نياهة واللسان اكير . 
حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من دين ضاريين 
في زرية الغنم فأغارا فيها حتى أصبحا نماذا ابقيا 9 
اعلى ان كل شيء اذا فسد فالملح دواؤه واذا فسد الملح 
00 دواء ( هذا المثل لعلماء السوء ) . 
0 ك فضو ا » وحسبك من الكلام ما تبلغ 


نه حاحتك 1 
لا حون الرحل من المتقن حى يحاسب نفس 4 اسد من 


ممدير به رمن ادن مس4 أمن حل ذلك ام هن حرام : 
معن ان أدحلله النار 5 


علي ن امد ان الأثير 

حر عر ل 
الحافظ بن عند الير الاندلسى 
ابو منصور عبمدالقادر البغدادي 
بندلي جوزي 
السيد يحسن الأمين الحسيني 
الذكتوو خسن ابرافير سن 
مسمس الدين احمد بن خلكان 
احمد بن داود الدرنوري 
عند اليد حودة السحار 
عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي 
خحمد بن سعد 
ابو جعفر #د بن حرير الطبري 
شهاب الدين بن علي العسقلاني 


: كتاب أ 


: تار يخ الا 
الما 1 حي لضا 


: الكامل في التاريخ 
: أسد الغابة 
: الاستمعاب في أخبار الصحاب 


في معرفة الصدابة 


لقوق نا الفرق 

: اعبات الشيعة 

١‏ تار دخ الاسلام السمأ عى 
:ّ وفمات الأعسان. 

: الأخار الطوال 


0 ابو در الغفاريصاءب رسول الله 


: تاريخ اخلفاء 
لطبقات الكيير 
والملوك 


الشيخ باقر بن حمد القدي : حار الأنوار 
ابن الي المديد عزالدين المدائني : شرح نبج البلاغة 

السد على بن الطاهر المرتضى : أمالى 

لوطي وا ليى | دوو امروه انقب ساون الور 
ابو جمد عدالملك بن هشام 2 : 5تاب سيرة رسول الله (ص) 


الد كتور هلل سان مكل : حماه يمد 


ب هلم - 


0 0 


0 
لل 


مقدمه 

تار بخ جديد 

الى : يشرب 

صاحب رسول الله 
الخلمفتان الراشدان 
أول وهن 

نصير المستضعفين 

الثائر 

الطر بد 

في التق 

الغارة الشعواء 

ناريخ 

من كامات الى ذر 
يعدن أوالووزاضية الألدافيع القبرينة 
فووفانا الله 

من وصية الني الطويلة له 
مراجع الكتاب 


. نجه رس ( مشرحية وقصص ) !١‏ 


للانتاذ سعرك نقى الدن 
ثاريم ( ملحمة سعرية ) 
للاستاذ ابراهم العريض . 


للاستاذ قدري قلعجي .. 
( يظبر في مطلع كانون الثاني م4١١‏ ) ( 


من الماضي الَريب 
للاستاذ ساطع المصري 


حولت 


